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ب#اتااشراتم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده' ورسوله: 


«يايا اين اموا انوا اله حَنَّ تمانو ولا مون إلا وأنثم مسَيمُوَ التق 
آل عمران: 15]ء» يام أل اه رو اام ين تفن حدق وَخَلقَّ 
0 0 يٍُ َِيمَا رجالا كا وَضَاءٌ وَأتَهُا لَه الى مون بد ليم إِنَّ أله 

عَلَيَكُْ رَقِبَا )4 [النساء: ١]ء‏ 00 الَذِينَ عامنوأ اتَرأ أله مولا : 

0 00 ا ا ل ل 
5 يا يليك )> اد 0 

أما بعل : 

فإن «مسائَلَ الإسلام والإيمانٍ والكفر والنّفاق مسائل عظيمة جداًء 
عَلْق اله عيثة: الأسماء التعادة والكقاوة» واستسقاق التخفة والناره 
والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف 
الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصة الموحٌدين من الإسلام بالكليّة 
وأدخلوهم في دائرة الكفْرٍ ٠‏ وعاملوهم مغاملة الكنارت»: بواعصلا نذلك 
دمّاء المسلمين وأموالهم. ثم حَدذثٌ بعدهم بخلاف المعتزلة» وقولهم 


نَ 


بالمنزلة بين المنزلتين» ثُمّ حدتٌ خلافٌ المرجئة» وقولهم: إن الفاسقّ 
مؤمنٌ كاملٌ الإيمان. 

وقد صَئَّفَ العلماءً - قديماً وحديثاً - فى هذه المسائل تصانيف 
متعددة» وممن صف في الإيمان من أئمة السَّلفِ الإمام أحمد”'"', 
0 م 2 2 3 ع 5 23١‏ 


أسلم الطوسي»”". 


أهمية هذه الرسالة: 
هذه الرسالة التي. أقوم بتحقيقها لها منزلة عظمى» ومكانة كبرى» 

لأسباب كثيرة» منها: 

١‏ أنها لم تُطْبَع من قَبْلُء وهذه أَوَل طبعةٍ لها فيما أعلمء وقد بحثتُ 
عنها في الفتاوى لعلى أجدها فيهاء وفي الفتاوى الكبرى» وجامع 
الرسائل» وفي كثير من رسائل الشيخ» لكني لم أقف عليها في 
شيء منهاء ثم سألت بعض أهل العلم والفضل المتخصصين في 
هذا الشأنء فكلّهم يقول لي أنه لم يقف لها على أثر في 
المطبوع . 
لكني وقفت على الفصل الأخير من هذه الرسالة ‏ وهو في (5) 
ورقات ‏ فى الفتاوى ١1/1/58(‏ - 100178'» وفى الاستقامة 
(لاو؟ ‏ الم للمؤلف. أما الرسالة فليست في ا من هذين 


)١(‏ طبع بتحقيق د عطية الزهراني. 
(؟) وقد طبع الكتابان بتحقيق الشيخ الإمام ناصرالدين الألباني رحمه الله تعالى. 
(؛) علماً بأن ما في الفتاوى فيه سقط كثير يتضح بمقارنة هذا الفصل بما في الفتاوى. 


5 


الكتابين» ولا في شيء من كتبه - على ما أعلم - أنّا ذِكْرُ هذا 
الفصل فى ذيل هذه الرسالة فلعله ناسَبٌ ذكر هذا الفصل فوضعه 
المصنف كالذيل لهذه الرسالة» أو أن هذا تصرف من الناسخ حيث 
رأى نسخه هناء كما رأى ناسخ الاستقامة للمُصنف أن يكتب هذا 
الفصل بتمامه فيهاء وكلا الاحتمالين وارد هنا وهناك. 

؟ - كون هذه الرسالة في مسألة من أهم مسائل الدين». وهي مسألة 
الأسماء والأحكام والإيمان» وتعريفه واختلاف الناس فيه. 

 *“‏ مكانة مؤلف هذه الرسالة» فهو المعروف عند الموافق والمخالف 
اا جح السلوم 1 

4 - أنَ هذه الرسالة في شرح حديث أشكل على طوائف كثيرة من 
الاين 

أن الشيخ رحمه الله لأهمية هذا الحديث ‏ شرحه عدة مرات كما 
ذكر ذلك عنه تلميذه ابن عبدالهادي”'. 

 "‏ أهمية المسائل التي استطرد فيها الشيخ ‏ كعادته ‏ في هذه الرسالة؛ 
كمسألة هَمّ يوسف عليه السلام. 
هذه بعض الأمور التي ساهمت في السعي على إخراج هذه الدرة 

من حيز المخطوطات إلى المطبوعات. 


0 اسم الكتاب: 


هذه الرسالة جاء اسمها واضحاً على طرة المخطوطة وهو «شَرْحُ 
حديث لا يَزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لابن تيمية" . 


.)57( العقود الدرية‎ )١( 


وذكرها ابن عبدالهادي بهذا العنوان أيضاً في العقود الدرية (؟5)» 


توثيق نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام: 
نسبة هذه الرسالة إلى مؤلفها صحيجةء وذلك لأمور كثيرة جداًء 

منها : 

١‏ -أنّ عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف جاء واضحاً على الصفحة 
الأولى من النسخة الخطية. 

١‏ -أنَ هذه الرسالة ذكرها جماعة من العلماء ونسبوها للشيخ» فمنهم 
تلميذه ابن عبدالهادي رحمه الله في العقود الدرية (؟1") حيث قال: 
«وشرّحَ حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مراتٍ 
عديدة) . 
والشيخ عطاء الله الفوجياني في فهرس مؤلفات شيخ الإسلام (0)8. 

”“ - أسلوب الشيخ المتميز واضح فيها. 

5 المطابقة بين ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة» وبين ما أحال عليه 
من رسائل أخرى» كما ستراه في موضعه. 


0 نقض الاعتراض: 
وقد يقول تاكن" إن هده الوسالة لعلها مشكلة مق لخد رسائل 


)١(‏ وكتاب الفوجياني هذا لم يطبع بعد فيما أعلم ‏ وقد أفدت كلامه هذا من كتاب 
الشيخ عبدالرحمن الفريوائي «شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث» .)518/١(‏ 


م 


والجواب عن هذا الكلام من وجوه عدةء منها: 
١‏ أن هذه الرسالة من الرسائل المفردة لشيخ الإسلامء كما ذكر ذلك 
تلميذه ابن عبدالهادي كما مر معنا. 
؟ ‏ أنْ عدم ابتداء المصنف هذه الرسالة بخطبة» وابتداؤه بقوله فصلل» 
هذا مما درج عليه الشيخ في كثير من مصنفاته» ونذكر شيئا من 
ذلك على سبيل المثال» فمن ذلك: الرسائل التي طبعت ضمن 
جامع الرسائل للشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله وهي في 
الأصل رسائل مفردة جمعها الشيخ في هذا الجامع وأثبتها كما 
هئ فمماابتدأه بقوله فصل: ,.)59/١( .)5١/١( .**/١(‏ 
(كالام) (لل* كي ( لاطي الالال (ارلا). 
ومما ابتدأه ولم يذكر فيه خطبةء وإنما شرع فيه بقوله فصل: قاعدة 
في المحبة (197/5) قال: فصل في الحب والبغض... وهي تقع في 
قرابة )7١/(‏ صفحة. وانظر 2)٠١*/١( .)59/١(‏ (5/") وغيرها. 
أما ما هو مدون في الفتاوى التي جمعها الشيخ ابن قاسم فهذا 
كثير جدا أيضا. 
0 وصف النسخة الخطية: 
تقع النسخة الخطية من هذه الرسالة القيمة ضمن مجموع عامته 
لشيخ الإسلام رحمه اللهء وهي أول هذا المجموع» وفيه ترجمة شيخ 
الإسلام لابن حجرء مستلة من الدرر الكامنة. 
وهذه النسخة تقع في )5١(‏ ورقة. 
ومقياس الصفحة: ١9(‏ ا )١8‏ سم . 
في كل صفحة )7١(‏ سطراًء في كل سطر )١١(‏ كلمة قد تزيد 
وقد تنقص . 


وهى بخط نسخى جميل» لكن مما يعيبه كثرة الأخطاء. 
وهى في دار الكتب المصرية برقم (6:46٠٠ب)),‏ ورقم الفيلم 

.)3"585( 

ولم أقف على اسم الناسخ ولا على تاريخ النسخ» لكن يبدو 

- والعلم عند الله - أنها منسوخة في القرن الثامن أو التاسع"'". 

[] عملي في الكتاب ومنهج التحقيق: 

ا المخطوطة. مع تحري اجتناب خط الناسخء وتصويب ما 
وقع فيه من خطأء ولَمَّا كانت النسخة الخطية لهذه الرسالة يتيمةٌ 
المطبوعة. لتصحيح ما قد يقع من الناسخ». حتى يتم تقويمم النص 
وضبطه على أكمل واجه . 
ثم قابلت الفصل الأخير من هذه الرسالة بما هو موجود في الفتاوى» 
والاستقامة للشيخ» وأثبتٌ ما وقع من خطأء أو تحريف من الناسخ . 
وأما الصلاة على الرسول فقد وقعت فى هذه النسخة بلفظ 
«صلى اللّه تعالى عليه وسلم) فى عامة المواطن» وقد حذفت كلمة 
«تعالى» وأثبتٌ الباقى لسهولة طباعتها فى أجهزة الطباعة الحديثة. 

؟ - راعيت في نسخ المخطوطة قواعد الإملاء الحديثة. 

ترتحوية اسمن يه موجرة» لكثرة ما كُتب في ترجمته. 

#.دغزوت _الآيات: إلى 'سورفاء وجعلتيهنا فن المعن تحن لا أتقل 
الكتاب بالحواشى . 


.)١7١( وقد ذكر علي الشبل في «الكَبَْتْ؛ أنها من القرن التاسع‎ )١( 


٠ 


ه ‏ خرجت الأحاديث التي وردت في الكتاب تخريها 000 
وأبين عند كل خديث حكم العلماء عليه من حيث الصحة أو 

عدمها. 

5 وكذلك خرجت الآثار الواردة في الرسالة. 

 *‏ ترجمتٌ لمن ورد ذكره في هذه الرسالة ترجمة موجزةًء عدا الأنبياء 
عليهم الببادع التهودية 
ومنهجي في الترجمة هو ذكر اسمهء وكنيتهء وكلام أهل العلم 

فيه» وسنة وفاته» وأحيل القارىء إلى مرجع أو مرجعين في الغالب. 
وعرفت بالفرق الإسلامية» والجهمية تعريفاً موجزاً. 

علقت علق .نا .رايت أن الحاجة ماسة اللتعليق عليه وركذا ماارايت 
أنه يحتاج إلى شرح . 

4 عملت فهارس فنية وهي كالآتي: 

أ- فهرسن الآيات: 

ب -فهرس الأحاديث . 

ج - فهرس الآثار. 

د فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس الفرق والجماعات والطوائف. 

و- فهرس الشعر. 

ز ‏ فهرس المراجع والمصادر. 

ح - فهرس الموضوعات. 

وكان همي في هذا كله إخراج الكتاب بأسرع وقت إلى طلاب 


1١١ 


العلم» والاستفادة منه» لعظم الحاجة إليه في هذا الزمان» لا سيما في 
هذه الأيام!» لذلك كنت أنوي دراسة بعض المسائل فيهء لكني رأيت 
أن هذا قد يطولء. فلعل الله ييسر ذلك إن دعت الحاجة ‏ في طبعة 
ار 

وبعد؛ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منى هذا العمل وأن 
يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة» يوم لا ينع 00 ل عون إل 
من أقَ لله يني سير 02> 

والمرجو من أهل العلم وطلابه إذا رأوا خطأء أو هفوة أن 
ينبهوني عليهاء و«العِلْمُ رَحِمٌ بين أهله» والسالم من سلّمه الله. 

«اللهم انصّرنا ولا تنصر عليناء وامْكر لنا ولا تمكر عليناء واهدنا 
ويسّر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين لك أوَاهين» 
لك مخبتين» إليك راغبين» إليك راهبين» لك مطاويعء» ربنا تقبل 
توباتناء واغسل حوباتّناء وثبت حججناء واهدٍ قلويّناء واسلل سخيمة 


000 )230 , 
وكتبه 
الفقير إلى عفو ربه الكبير 
دَعَْشُ بن شبيب بن فنيس فئيس العجمي 


الكويت ‏ الظهر ص.ب. نعل 
الرّمز البريدي (0176) 


5د 7ن 


)١(‏ كان هذا غالب دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ كما ذكر ذلك البزار في 
الأعلام العلية  9(‏ ٠5)؛‏ وانظر «الفتاوى»: (48/98 - 45). 


١ 


ترجمة موجزة للمؤلف"" 
0ة3 ا 


هو الشيخ الإمام الرباني» إمام الأئمة» ومفتي الأمة» وبحر 
العلوم؛ سَيَدُ الحمّاظ. وفارس المعاني والألفاظ. فريد العصرء وقريع 
الدهرء شيخ الإسلام» قُدوة الأنام» علامة الزمان» وترجمان القرآن» 
عَلَمْ الزُهادء وأُوحَدُ العْبّادء قامع المبتدعين» وآخر المجتهدين» الشيخ 
تقي الدين؛ أبو العباس» أحمد بن الشيخ الإمام شهاب الدين أبي 
المحاسن عبدالحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجدالدين أبي 
البركات عبدالسلام بن أبي محمد بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر 
الحراني» نزيل دمشق». وصاحب التصانيف التي لم يُسبق إلى مثلها. 


ولد بحران يوم الاثنين عاشر ‏ وقيل ثاني عشر ‏ ربيع الأول سنة 
إحدى وستين وست ماثة. 


نشأ في تَصَوُنِ تام وعفافٍ وتألَه. واقتصادٍ في الملبس والمأكل» 
ولم يزل على ذلك خلفاً صالحاً سلفياً. برا بوالديه» تقيء ورعاء عابداً 


- وهي مقتبسة من طبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي تلميذ المترجم له (84/5/ا؟‎ )١( 
95؛؛ ومن ترجمة الذهبي له في «ذيل تاريخ الإسلام».‎ 
وقد فد ترجمته ابن عبدالهادي بكتاب مستقل وهو «العقود الدرية»» أما الكتب التي‎ 
ترجمت له استقلالاً فهي كثيرة جدأء منها: «الأعلام العلية» للبزارء و«الكواكب الدرية»,‎ 
و«الشهادة الزكية» للشيخ مرعي الكرمي» أما الدراسات الحديثة فهي كثيرة جداً أيضاً.‎ 


ون 


ناسكأء صَوَّاماً قواماء ذاكراً لله تعالى في كل أمر وعلى كل حالء 
زكاعا إلى انث تعالى :ف «ضائز "الأحوال: والققاياء. ؤقافا عند بحدرة الله 
تعالق. وأوافره:ونواهيه. آمراً (التعروف»:تاهياً حن المدكرء لا تكاد 
نفسه تشبع من العلم» ولا تُرُوى من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» 
ولا تكلّ من البحثء وقلَّ أن يدخل في علم من العلوم» في باب من 
أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك أشياء في ذلك 
العلم على حذاق أهله. 

وكان يحضر المدارس والمحافل في صِعْرهء فيتكلم ويناظرء 
ويُفحم الكبارء ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلمء وأفتى وله 
نحو سبع عشرة سنة» وشرع في الجمع والتالقة'من ذلك الوقت: 

ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم ‏ فدرّس يعده 
بوظائفه؛ وله إحدى وعشرون سنة» واشتهر أمره.. وبَعْد صَيتَهُ في 
العالم» وأخذ يفسر الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظهء 
فكان يورد ما يقوله من غير توقُفٍ ولا تلعئم» وكذا كان يورد الدٌرس 
بتُوْدةٍ وصوت جهوري فصيح . ْ 


وحَجّ سنة إحدى وتسعين وله ثلاثون سنة» ورجع وقد انتهت إليه 
الإمامة في العلم» والعملء والرُهدء والورع» والشجاعة والكرم''"'. 
والتواضع» والحلمء والأناة» والجلالة» والمهابة» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة» وححسشن 
القصدء والإخلاص» والابتهال إلى الله. وشِدَةٍ الخوف منهء ودوام 
المراقبة له» والتمسك بالأثر. والدعاء إلى الله» وحُسن الأخلاق» ونفع 
الخلق» والإحسان إليهم. 


.)58( قال الذهبي فيه: «وأن جُودّه حاتمي. وشجاعته خالدية» ثلاث تراجم نفيسة‎ )١( 
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وكان ‏ رحمه الله - سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشجاً في 
جلوق اقل الأهواك_والميتدمين» بوإناما قاقماً يبان البحق ولضرة الدين : 
طَئّت بذكره الأمصارء وضَئَّت بمثله الأعصار. 

قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي: «ما رأيت مثْله. ولا رأى 
هو مِثل نَفْسِهء وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسُئَةَ رسول الله. ولا 
أتبع لهما منه. 

وقال عنه العلامة كمال الدين بن الرَّمُلكاني: «العلامة الأوحدء 
الحافظ المجتهد, الزاهد العابدء القّدوة» إمام الأئمة. قُدوة الأمةء 
علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد علماء الدين» 
برهان المتكلمين» قامع المبتدعين» محبي السُنة» ومن عَظمت به لله 
علينا المئّه» وقامت به على أعدائه الحجة» واستبانت بهذي المحجة. 

وهذا الثناء عليه وكان عمرهُ نحو الثلاثين سنة. وقد أثنى عليه 
خلق كثير من شيوخهء. وطلابه» بل ومن أعدائه. 


صفاته الخَلقيّة: 

وكان الشيخ أبيض» أسود الشعر واللحية» قليل الشيب». شعره 
إلى شحمة أذنيهء كأنَّ عينيه لسانان ناطقان» رَبْعَةّ من الرجال» بعيد ما 

بين المنكبين» جهوري الصوت. فصيحاء سريع القراءة» تعتريه حدّة 
َم يقهرها بحلم وصفح . 

توفي - رحمه الله ا ل ل ل كس 
وعشرين وسبعمائة مُعْتَفَلاً بقلعة دِمشق» وكان عُمره حين توفي (517), 
رحمه آلله وغفر له وجَراه عنا وغن المسلمين خير الجزاء. 


١6ه‎ 


ادالم الحم ١‏ 0 
ع حا جم / 1 55 0 
ا ا 


الورقة الأولى من الأصل المعتمد في التحقيق 


1648 


0 


0 ا كيان جبرء تمن 

انها لدف 0 إخور ل رد انها وعارةماسفله ااال 1 

اذالم جوع ساملا ان على 0 1 

عن ليا سلا انلعل ينان رلك الال ..--1--- 
اهنا لكاب وألدة طويا". دعل كنب م ل 0 


0 


ل تجو لمالا ا 

يأوحة نذ: 0 ؛ للسربعم دا ؤالاقوات. : 

والانالف١‏ ,وا لمن المايوفا والامرالطليم 
0 والأسررالفادها 00 عن ارمق ف 0 0 


أعلره د اول تلك جزم جم و ٍَ 


فق لان دائأه لبعول ١‏ لب مزهو ١‏ د 
فاتل رماع لتر أن هشياع 25 وجرا 
:واعطى, اقول لنامرمرد وستوفاط هرلادا لسلا لالد 


11 
ردكا لريادالسرا 0 


18 


دم 


مدن 2 ابس وا م تب ب ل 
1 0 


2 


لو 


1 


7 


سسسب 
1 


: ا 


8 
1 
ع 
0 


0 
1 


ا 


؟” 


اس ام 


قال الشيخ الحافظ الإمامء شيخ الإسلام, وأستادذ الحم 
الأعلامء تقى الدين الحم بن عبدالسلام» الشهير بابن تيمية رحمه الله 
تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا: 

فصل 
وَهْوَ مَؤسِنَء 5 يَشْربٌ الحو دن يه ها و اوهو مؤمن »2 ٠‏ ولا شرق 
التارد حين يَسْرِقُ وهو مؤمن» ولا يَنْتَهِب نَهْبَةَ ذات شرف يَرْفْعُ الئاس 
60 
ليه فيها َنصَارَهُم وهو حين يَنْتَهِبَهَا م مَؤْمِنٌ) 


وللناس في هذا وأمثاله كلام امعان مضطرب » فإن هذه من مسائل 
الأسماء والأحكام. 


25481٠١ رواه-البخاري: المظالم (ه/"5١ رقم ه/ا5؟ وأطرافه: #لادوه الالاك‎ )١( 
.)8589 رقم‎ “١*/8( النسائي: الأشربة‎ 42٠١١ مسلم: الإيمان (407”/1 رقم‎ 
. وابن ماجه: الفتن (871/5 رقم 9995) عن ع هريرة رضي الله عنه‎ 
قال الترمذي في جامعه (1/0/5"*): «وهذا قول أهل العلمء لا تَعَلَمْ أحداً كثّرَ أحداً‎ 
بالزنا والسّرقة وشرب الخمر».‎ 
481/١( ومن أراد التوسع في طرق هذا الحديث فعليه بتعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ 
وما بعدها).‎ 


رف 


فالخوارج”'' والمعتزلة”'' يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة 


17 يَسْقَ معه من الإيمان بل 0 من 0 شي" أصلاٌ بل يستحق 


ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة في 


غير موضع . 


والمرجئة”*' والجهمية”'' يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم 


000 


زف 


إفرف 


2 


ره( 


ويتأرّلون مثل هذا الحديث على أن المنفى موجب الإيمان» أو 


الخرا عم الدين خر جو على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وكل من خرج 
على الإمام الشرعي سمي خارجياً. يرون كفر مرتكب الكبائرء ودخلت عليهم البدع 
بعد ذلك». فهم جهمية ينفون الصفات جن الباري» ويقولون بخلق القرآن» وينكرون 
رؤية الله... وغيرها من البدع. 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)1517//١(‏ المِلّل والئُحَل للشهرستاني »)١١54/١(‏ 
الفرق بين الفِرّق للبغدادي (؟/07. 

المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاءء خالف الحسن البصري في صاحب الكبيرة فقال: 
هو في منزلة بين منزلتين: د ثم اعتزل مجلسه فسموا بالمعتزلة. 
جهمية في الصفات» جبرية في القدرء يقولون بخلق القرآن» وهم وميدية في الأسماء 
والأحكام . 

المقالات .)778/١(‏ الملل والنحل »)57/١(‏ الفرق بين الفرق »)١١5(‏ الفتاوى لشيخ 
الإسلام (2)*85/1 2»)٠١5 - ٠١"/#(‏ ومنهاج السنة .)110/1١(‏ 

في هامش الأصل «كذاء ولعله: بين»! 

الإرجاء هو التأخيرء وسموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» وهم 
طوائف منها: الجهمية: ويقولون الإيمان هو المعرفة فقط!! والكرامية يقولون: الإيمان 
هو قول باللسان!» والمرجئة يقولون: هو قول واعتقاد فقط وأخرجوا العمل من مسمى 
الإيمان. 

مقاللات الإسلاميين (١/1١؟)2‏ شرح الطحاوية (؟409/7) لابن أ بى العرز الحنفي . 

أتباع جهم بن صفوان». ومذهبه قائم على نفي الصفات» والقول بالجبر» وأن الإيمان 
هو المعرفة فقطء والقول بخلق القرآن وغيرها من أقوال الضلال أعاذنا الله منها. 
المقالات 2)”8/١(‏ الملل »)85/١(‏ الفرق بين الفرق (١١5؟).‏ 
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ثمرته» أو العمل بهء ونحو ذلك من تأويلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأهل الحديث. وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت /70/ ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع عنه 
الإيمان كإيمان أبي بكر”'' وعمر'" رضي الله عنهما. 


ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسمء ويقول: خرج من الإيمان إلى 
الإسلام كما يروى ذلك عن عن جعفر من وغيره. 


وهو قول كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال 
بمعنى هذا القول حماد بن ل وعبدالرحمن بن 000 


)١(‏ هو عبدالله بن عثمان التيمى» ابن أبى قحافة» الصديق الأكبرء خليفة رسول الله؛ شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله ومناقبه أجَلْ من أن تذكر.ت: ١ه.‏ 
تهذيب الكمال للمزي 2)7587/١8(‏ تقريب التهذيب لابن حجر (0155 رقم .)919٠‏ 

(؟) عمر بن الخطاب بن نفيل» أمير المؤمنين» شهد المشاهد كلهاء مناقبه مشهورة» وفي 
الكتب مزبورة. تهذيب الكمال (15/51)» التقريب (7١لا‏ رقم 4477). ١‏ 

(6) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء السّجَاد ثقة فاضل» سمي 
بالباقر لأنه بَقَّر العلم أي شقّه فُعرف أصله وخنِيّه» ت: 8١١ه.‏ ْ 
تهذيب الكمال »)١175/55(‏ التقريب (41/4 رقم »)١591١‏ السير .)5١01/4(‏ 
أما الأثر: فقد رواه الترمذي (59/4*): وعبدالله في السنة (١/5؟#4‏ رقم 058), 
والخلال في السنة (#//ا١56‏ رقم مدل "9م١٠2 ٠١/4(‏ رقم هحتف ١لكالى‏ 
والآجري في الشريعة (؟/041 رقم 21174 207150 ومحمد بن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (؟/609 رقم 22851 وذكره العمراني في الانتصار (#/9//94): وعزاه الهيثشمي 
كِ المجمع (0) للبزار. 

(5) ابن دينار البصري» أبو سلمةء ثقة عابد» تغيّر حفظه بآخرف. ت: *5١اه.‏ 
تهذيب الكمال (//587)» التقريب (7548 رقم )١9017‏ والأثر لم أقف عليه. 

(5) هو العنبري مولاهم» أبو سعيد البصريء» ثقة ثبت حافظ.ء ت: 98١ه.‏ 
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وأحمد بن حنبل''' في غير موضعء وسهل بن عبدالله التُسْتْرِيي'" 
وغيرهم من أئمة السنة. 

فإن أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الإسلام» وأولئك 
يقولون بالتخليد في الغار» وأولئك يقولون: ليس معه من الإيمان 
شيء . 

وهم لا يقولون معه من الإيمان شيء ما يَحْرِجُ به من النارء 
ويدخل به الجنة» وبين القولين هذه الفروق الثلاثة» وعلى هذا ترل من 
يقول أن الأعراب الذين قالوا: #8ءَامَنَا *. وقال الله: هل اك 
ولو أَسْلَمنَا #4 لم يكونوا منافقين» بل كانوا دخلوا في الإسلام» ولَما 
يدخل الإيمان في قلوبهم فيثيبهم الله 5 الطاعة؛ ويعاقبهم على 
المعصية. كما قال تعالى: #وَإِن تطِيعوأ لَه وَرَسُولمُ لا يلتك ين أعمنيم 
سَيَكَاْ * [الحجرات: .]١5‏ 

وهذا قول أكثر أهل الحديث. 

وقيل: بل هؤلاء كان إسلامهم إسلام نفاق فلا يكون مسلماً مثاباً 
على العمل إلا من هو مؤمن'". 


- تهذيب الكمال 2)50/١9(‏ التقريب 5١١(‏ رقم 5044). 
تخريجه: رواه الخلال في السنة (#ارىلاه). 

)١(‏ هو الشيباني» أبو عبدالله» إمام أهل السنةء والصابر في المحنة.ء ثقة حافظ فقيه حجةء 
ت: ١15ه.‏ تهذيب الكمال ,)171//١(‏ التقريب (18 رقم 97). 
تخريجه: انظر: مسائل ابن هانىء :»)١154/5(‏ السنة لعبدالل 09//١(‏ رقم 049), 
وللخلال (80/ممه رقم 2٠١4‏ ملل /الا١٠)ء‏ (4/4 رقم 45 ), والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (871//9 رقم 2208٠‏ والقاضي أبو يعلى في الإيمان )7١19(‏ وغيرهم. 

(0) الزاهد أبو محمدء له كلمات نافعة» ومواعظ حسنةٌء» ت: 7817ه. 
ترجمته: طبقات الصوفية للسلمى (5١35)»؛‏ الحلية ».)189/٠١(‏ السير .)”90/١*(‏ 

() انظر: الفتاوى (778/97 وما بعدها)ء وتفسير الطبري (89/95)» والبغوي (/49/9*), 
وابن كثير (/8/8) . 
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والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين : 


فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ لم يدخل جميع الإيمان في قلبه 
وإنما دخل في قلبه شيء منه. فهذا يئاب على /”7١/‏ أعماله وهو مسلم 
ومعه إيمان» ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه ناقص» ولهذا 
كال المتضابة وجديون السلف على أن الإيمان بزيك ويقضن ”0 . 


فالفاسق معه إيمان ناقص 55 هو نقص جزء واجب». وما كان 
عذلك فإنه. يش وإن كان قن أنيت علق 'فعل. ما قعل لكن .ما ثبرا ذمتة: 
ولا يعاقب عقوبة من لم يفعل شيئاً. كمن ترك بعض واجبات العبادة 
فيقال صل فإنك لم تُصلُء ولا يكون من ترك الطمأنينة كمن ترك 
جميع الصلاة» ولهذا تُكمّل الفرائض يوم القيامة من النوافل» والعبد 
ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء 
إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء 
ا 


ورب صائم حظهُ من صيا يأمه مه الجوعٌ والعغطش)”'؛ :لين بمنزلة 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد (578/9): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن: 
الإيمان قول وعملء, ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. والطاعات كلها عندهم إيمان». وانظر (157/84؟) منه. 

(6) يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: (إن العبد لينصرف 
من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها. . .إلخ». 
وقد رواه أبو داود: الصلاة (١/17م6م‏ رقم 5 ؛ والنسائي ف في الكبرى كما في التحفة 
(478/0), وأحمد في مسنده (#99/4, #81). والبزار (161/5؟ رقم 2١115٠١‏ 
0١‏ 115 البحر الزخار)ء وأبو يعلى ١49/#(‏ رقم 2١5١8‏ 58؟كك2 2))١5514‏ 
وابن حبان في صحيحه 1١١/8(‏ رقم 2»)١884‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
٠١/7/4(‏ رقم 22851١‏ والبيهقي في الكبرى (/581). 
وقد حسنه الشيخ الألباني في الجامع جل والترغيب والترهيب (١/؟81"‏ رقم /81). 

(9») رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه (/؟41! رقم 4)1180. والحاكم: - 


يف 


المفطرء بل وإن لم يحصل له ثواب فهل يرفع عنه عقاب الترك؟, 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا بيان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر؟ 

وذلك أن الإيمان الواجب لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلى 
صاحيه مما سواهماء» ولا بد أن يخشى الله ويخافهء فمن لا يحب الله 
ورسوله كل ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمن بل قال تعالى: «لا 
يمد وَومَا يؤمئوت بِآلَه وَالَوَوِ الآخر يُوَآدُوت من حآدَ أله وَرَسُوةُ ولو 
كارا :ناهد أو أساءف اد ونير أو مشر اراتك حسكين 1 

وا واجاءهم او ابماءهم او إجوانهى أو عيرم اول دق 


وهم الْإِبمنَ وَأَيَدَهُم بِرُوج مَنَةُ4 [المجادلة: ؟؟]. وقال تعالى: 


عر . 5 


«رَلرْ كَانواْ بؤمئوت به ولب زم أنزك إِلْهِ ما أعَنَدُوهمَ آزية 
وَلكنّ كيرا يَنْهَمْ فسِئرت 409 [المائدة: ]8١‏ /897/. 

قَبَيّن سبحانه أنه لا يوجذ مُؤْمنٌ يواد المحادّ لله ورسوله يِه وأن 
المؤمنّ لا يمكنٌ أن يتولى الكافرء والمودةٌ والموالاةٌ تتضمن المحبة» 
كدل ذلك على الوالذا بن نى: الإنضاة هن متحنة الله وودوله كيين 
ينافي محبة من حاد الله ورسوله» ولهذا لا تكون موالاة الله ورسوله إلا 
بمعاداة من عادى الله ورسوله يَكِلة. 

كقول إبراهيم والذين معه: تلوأ لِمَوِْمَ إنَا برو يكم وَمِمَا تعبدُونَ 
من هلد لله ك5 يك و1 يك رينت التدراً واإتصة إن عن قلأ يأ 
وحدهر * [الممتحنة: 54]. 


وفي الصحيحين أنه قال: «والذي نفسي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 


- الصوم ,)095/1١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب (١/8؟51‏ رقم .)1١817‏ 
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حتى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيهِ من والِدِه وَوَلَدِهٍ والتاس أجمعين»”"' . 


وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال: «والله يا 
رسولّ الله لأنت أحبٌ إلى مِن كُل شيء إلا من نفسي!». 
قال: «لا يا عمرء حتى أكون أَحَبّ إلِيك مِنْ نفسِك». 
قال: «فلأنتَ ا إليّ من نفسي». 
قال: «الآن يا ا 
بل أبلغ من ذلك قوله تعالى: ##قل إن كن اباك م نوكم 
موتكم ونوج قرا ب فووا كه ا 
2 لحي إلتَحكم ين ألَّهِ ورسولو. ا في سَسِلِه]” " هَريصوأ 
عَقّ يأف الله 7 َلنَُ لا يبْدى اَم لتَسِقِنَ 4 [التوبة: 14]. 
فهذا وعيد لمن كان أهله الذين يحبهم وأمواله التي يحبها أحب إليه 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فكيف إذا كانت”*' الصور المحرمة, 
والمال المحرم ومكارة كثيرة» فكيف إذا كان هذا وهذا؟ 
وهو أحب إليه من الله ورسوله بدون الجهادء فَعُْلِمَ أن الزاني 
والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من هؤلاء 
التاركين للجهادء وإن كانوا يحبون الله ورسوله /7””/ لكن لم يقل له 
انوا انحن اهنا سواهماء ول أنه صف ذلك -وقت الشرت» ققد 
يتصف العبد بالأحبية حبّية في حال دون حالء ولا بد في الإيمانٍ مِنْ أَنْ 
تكون الله وزسولة 8 اليه فم توا 


.)9٠ ومسلم: الإيمان (؟/ هلالا رقم‎ ,)١5 رواه البخاري: الإيمان (١/هلا رقم‎ )١( 
وابن ماجه: السنة (١/اه رقم كه‎ »))6801١5 ءه٠د1* رقم‎ ١١5/4( والنسائي : الإيمان‎ 
. وأحمد (“//ا/1١. 798). عن أنس رضي الله عنه وليس فيه «والذي نفسي بيده»‎ 

(؟) رواه البخاري: الأيمان والنذور 87/١١(‏ رقم 2)5537 وأحمد (59/68). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(4) في الأصل : «كان»! وعلق عليه في الهامش بقوله: «كذا»! 

(©) قال شيخ الإسلام في «قاعدة في المحبة» جامع الرسائل (؟/768 - 5909): «والذنوب - 


3" 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من باب 


القول. إِمَا قول القلب الذي هو علمه”"', أو معنى غير العلم عند من 
يقول بذلك . وعد قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية”''» وبعض 


وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة ؛ ولم 


يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله؛ ومثل خوف الله من الإيمان 
فغلطوا فى هذا الأصل. ‏ 2 


زفق 


فر 


وغلطوا غلّطأ آخر غَلِطْت الجهمية فيه أعظم» وهو أنهم ظنوا [أن]" 


تُنقِص من محبة الله تعالى بقدر ذلك. لكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت ثابتة 
في القلب. ولم تكن الذنوب عن نفاق». 

كما في صحيح البخاري عن عمر: حديث حمار الذي كان يشربٌُ الخمرء وكان 
النبي كد يُقيم عليه الحدء فلما كثر ذلك منه لعنه رجل!ء فقال النبي كَلِهْ: '«لا تلعنه» 
فإنه يُحب الله ورسوله»! وفيه دلالة على أنَا منهيون عن لعنة أحد بعينه» وإن كان 
مذنباً» إذا كان يحب الله ورسوله. 

فكما أن المحبة الواجبة تستلزم فِعْلَ الواجبات؛: وكمال المحبة المستحبة تستلزم كمال 
فعل المستحبات» والمعاصي تُنقص المحبة. . 

«تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إنَّ المحب لمن أحب مطيع' 
أ.ه. 

في الأصل: «عمله)! وعندي أنها «علمةُ» لاعتبارات كثيرة منها: أولاً أن هذا هو 
المعروف عنهم. ثانياً أن هذا هو الذي ذكره الشيخ عنهم في مواطن من كتابه 
«الإيمان» انظر: (/ا/2184. ٠وكء2‏ اوكء 5005)ء والفتاوى الكبرى (785/7"). وثالثا 
أن سياق الكلام يقتضي ما ذكَرتُهُء والله الموفق. 

نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. وهم: مرجئة في الإيمانء يرون أن أول واجب على 
المكلف هو النظر أو القصد إلى النظرء وأن القرآن ليس هو كلام الله حقيقة بل هو 
عبارة عن كلام الله؛ وفي القدر جبرية مع. اضطراب فيهء هذا سوى ما عندهم من 
تخليط في النبوات وغيرها. 

انظر : الملل والنحل (١/46)؛‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (/1 9 41 17) . 
زيادة يقتضيها مفهوم السياق. 


وو 
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القلب يقوم به الإيمان قياماً لا يظهر على الجوارح . فظنوا أن [الرجل] 
يقوم بقلبه تصديق تام للرسول. ومحبة تامة للرسول. اهرمع هلبه 
ويلعنه ويَضِربهُ من غير إكراهء فصاروا لا يجعلون شيئاً من الأعمال الظاهرة 
ا ا بل يقولون: نحن نحكم بكفره ظاهراًء وقد يكون في 

وغلطوا غَلْطة ثالئة فقالوا: كل من حَكُمَ الشارع بكفره في 
[الظاهر]”' فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقاً في الباطن. 

وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون أن إبليس وفرعون وعلماء 
اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق لآنه ثبت 
أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن!! 

والإيمان عندهم مجرد علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا” “/4 87 . 


والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لا بد منه في 


2 


قول القلب» وعمل القلب». فلا بد فيه من حب الله ورسوله. ولهذا 
أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان: قول وعمل. 

وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول كلق ومحبة تامة له فلا بد 
أن يظهر ذلك على الجسد”*'» فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة 


)١(‏ في الأصل «الإسلام»! ولعل بانع فلي 

(0) في الأصل «الباطن»؟!» والذي يظهر من السياق أن ما أثبت هو الصوابء والله 
الموفق. 

(”*) انظر الفتاوى (/ا/84١‏ وما بعدهاء 008). 

(؟) والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. 
قال شيخ الإسلام (//544): «فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعملهء وهو 
إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه 
على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه». 


الم 


تستلزم وجود المقدورء والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة لتعظيم 
الرسول وتوقيره. 


فإذا كان قادراً على ذلك امتنع أن يصدر منه موالاةٌ من عادى 
الرسول عد فكيف يصدر منه شتمه وضربه وقتله طائعاً غير مكره؟! 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزناء والسرقة» وشرب 
الخمر تتضمن شهوة ذلك ومحبثه» فحب الشهوات من الصور» 
والمطاعم». والأموال تُوقِعهُ في الزنا والشرب والسرقة. 


وقد قال النبي يكلِةِ: «أكثّر ما يُدْخْلُ الئاس النَّارَ الأجوفان: المَمُ 
وَالفَرْحُء وأكثر ما يُدخل الناسٌ الجنّة: تقوى الله وحسنٌ الخلق)"''. 


المشتهى . 


فمن أحبٌ امرأة فأتاه من هو أحبٌ إليه منهاء وقيل. لا يُعطى هذه 
إلا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فإن أعطى من المال ما هو أحب إليه 
منهاء أو من الأولاد ما هو أحب إليه منهاء على طريق المعاوضة» 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد 81//1١(‏ رقم 784. 144 فضل الله الصمد)ء وابن 
ماجه: الزهد (589/5 رقم »© والترمذي: البر والصلة (#/25اه رقم 2)٠٠١4‏ 
وأحمد (5941/0. 975" 559)., وابن حبان (4/5؟7؟ رقم 495)» والطحاوي في 
مشكل الآثار ١858/١١(‏ رقم 45158).: والحاكم: الرقاق (50/4" رقم 07419), 
والبغوي في شرح السنة (١/9/ا‏ رقم 491" 0"4948. 
قال الترمذي : صحيح غريب؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ,)7١14/5(‏ (8/8)؛: وصحيح 
الأدب (09577). 


يض 


اشتغل عنها بالضدين اللذين لا يجتمعان؛» إذا كان أحدهما أحب إليه 
تَرَكٌ الآخر لأجله /96, . 


وكوللف اقلت خاف :مواقا تسياة خريا ا أوتحيا»: أن اد مال 
أو عزلاء وكان دفع هذا المكروه أحب إليه [من هذا المقام]”"'. وأما 
الحب الذي لا يؤثر عليها شيئاً من هذه المحبوبات» ولا دفع هذه 
المكروهات فهذا لا يتركها لذلك هو إذا كان كذلك. فالمؤمن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من كل شيء » والله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء. والذى يخشى الله ويخافه إذا عصاه هو 
في حال حصول حبه التام؛ وخوفه في قلبه لا يفعل شيئاً من ذلك» بل 
حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه من هذه المنهيات 
التي يبغضها الله ورسوله.» ومتى وقع فيها نقص ذلك الحب وتلك اللذة 
الإيمانية . 


فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة [موجودة]”'' لما قَدّم عليها لذة 
تبغضها وتزيلهاء ولهذا يجد العبد في قلبه إذا كان مخلصاً لله واجدأ 
لخاذرة العادة والذكن والمقرفة العنار ف [لقلي]١""‏ تعح هلةالمكرماتك 
فلا يلتفت إليها كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل» بخلاف 
ما إذا عَدِمَ هذه الحلاوة الإيمانية» فإنه حينئذ يميل إلى شيءٍ من 
المحرمات» وكذلك إذا كان في قلبه خوف الله التام وهو مؤمن فإن 
هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد عنه» فمتى خاف زوال محبوب أحب إليه من ذلك» أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في الأصل «منها المغرم»! 
(6) في الأصل «مأخوذة»!! 
(6) في الأصل «قلبه» ولعل ما أثبت أنسب. 


رذرا 


حصول مكروه أكره إليه من ذلك لم [يعد إلى]”'' هذه المحرمات. 


فالذنب تارة يعدم لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع» والثاني 
هو الغالب فإنه الداعى فى النفس. 

والأول موجود إذا حَصَّلٌ فى القلب من حلاوة الإيمان /95*/ 
وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داعء كالجائع الذي أكل من الطعام 
الطيب ما يغنيه عن الرديء» فإذا شبع لم يبق له داع» بل إذا كان قادرا 
على هذه كان مكتفياً عن ذلك. 

وكذلك العطشان؛ والنفس مطلوبها ما يَسرّها ويلذها فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 

والإنسان إنما يفعل السيئات القبيحة إما لجهله بقبحهاء وإما لحبه 
الداعى له إلى ذلك. وهو يتضمن حاجته لون ذلك. فإن المشتهى 
اليد وحاجة إليه» فإذا لم يحصل .له بقي في ألم يؤذيه بحسب شهوته» 
فإذا استغنى بما يزيل عنه الشهوة والحاجة لم يبق عنده داع يدعوه إلى 
ذلك. 

ولهذا قال النبي ككلِ: «إذا أَعْجَبّثْ أَحَدَكم امرأةٌ فليأتِ أهلَّهُء فإن 
معها مثل ما معها)"" . 

وفي الدعاء المأثور: «اللهمّ أَغْيْنا بحلالك عن حرامك, وبِفَضْلِكَ 


)غ0( في الأصل اليبعد) . 

(0) رواه مسلم: النكاح (141//4 رقم ١0#‏ وأبو داود: النكاح (/477 رقم ١86١؟)2‏ 
والترمذي: أبواب الرضاع (؟/407 رقم »)١١98‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 
(2)"60/7 وأحمد (#ر دلا ١لا‏ 548"*. 96") عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 
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عمَّنْ سواك)”''. 


والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص عليهم إيمانهم» وإلا 
فمن كان عالماً بالحق قاصداً له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل ويتبعه. 


ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع لاستغنائهم بالعلم والإيمان بالله [وما]'' تلقوه عن 
الرسول كلا "'. ولا تجد أحداً وقع في بدعة إلا لِنَقْص اتباعه للسنة 
علماً وعَمَّلا. 

وإلا فمن كان بها عالماًء ولها منّبعاً لم يكن عنده داع إلى 
البدعة. فإن البدعة يقع فيها الجهَال بالسنةء وكذلك الزنا والسرقة 
/ 0 وشرب الخمرء إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها. 


فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وفَتَرَتْه فلا يبقى عنده 
داع منها وأحبٌ طلب شيء آخرء فشهوته لم تقض بل قضى بعضهاء 
وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كلهء فممتنع معه أن تطلب ما 
يُحصّل ما قد حَصّل . 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولكن من 
الناس من لا يقف عند حدّء بل لو حَصَلَ عنده أي شيء كان أحب 


)١(‏ رواه الترمذي: الدعوات (ه/1؟ه رقم *5ه"). وعبدالله في زياداته على المسند 
»)١161/1(‏ والبزار في مسنده (188/5 رقم 85)» والبيهقي في الدعوات الكبير 
14/١(‏ رقم لا/إ١)‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي جميع المصادر 
«اكفنى) . 
وهو حديث حسنء» حسنه الألباني في صحيح الترغيب (رقم: »)148٠١‏ والسلسلة 
(رقم: 556). 

(0) ها بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) انظر ‏ للفائدة ‏ الإخنائية لشيخ الإسلام رحمه الله (81؟). 


و 


الزيادة» ولهذا يسرق وإن لم يكن ثم منافعٌم أخر. 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم. فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إليها. 

ومما يُبَيْنُ هذا قوله تعالى: #إنَّ يبَادِى لِيْس لَكَ عَلهِمَ سلطدنٌ» 

7 0 >« مووه ص ال 0 -20-000 

[الإسراء: 58])» مع قول الشيطان: # لوهم أجمعين إلا عبادك 
ِنْهُمٌ الْسِْنَ 4 [ص: 2١‏ - *4]. وقال تعالى في حق 
يوسف الصديق: «#حَكَدَلِكَ لِضَرِفَ عَنَهُ الت وَالْفَحْمَاءَ إِنَمُ مِنْ عِبَاوًا 
لْمُمْلَصِنَ 469 [يوسف: 554]. فإن عباده تعالى هم الذين عبدوه 
وليس المراد كل من خلقهء فإن الشياطين عباد بهذا الاعتبار»ء بل 
هذا كقوله تعالى: واه أَليَّمَنِ الت يتن عل الْأَيّْسٍ هَويَا »* 
[الفرقان: “«5].ء وقوله: ##عَيِئًا يَْرَبُ يا عِبَادُ أسَّهِ #* [الإنسان: 5]ء 
وقوله: #دَأتَّمٌ ا آم عَبْدُ مه يَدَعْ» [الجن: .]١9‏ 

وفي الصحيحين عن النبي كَكهِ: «تَعِسَ عبد الدرهم. تعس عبد 
الدينار» تعس عبد القطيفة. تعس عبد الخميصة. إن أعطِي رضيء وإن 
مَنِعَ سخط .2 تعس وانتَكم ٠‏ وإذا شيك فلا انتفش 2 انض" 

فعبدٌ الله الذي هو عبده لا بد أن يكون الله أحب إليه مما سواهء 
والذين آمنوا أشدٌ حُباً لله. ولا بد أن يكون الله أخوف عندهم مما 


4 


)١(‏ رواه البخاري: الجهاد (98/5 رقم 278485 /2»)5841 وابن ماجه: الزهد (450/4 رقم 
ه18 )41١35‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقوله: (إذا شيك فلا انتقش»: شيك أصابته شوكة. فلا انتقش: فلا قدر على 
إجراعيا بالمنقائن ولا معت والمرافة إذا أضسه اكز اذ فلل وجد بعكا علن 
الخلاص منه. 


5 


سواهء ومن كان كذلك صَرَفَ عنه السوء والفحشاء كما صَّرِفَ عن 
لاسا 

بخلاف المشركين الذين جعلوا لله ف آننانا بحونهم كح اله 

لاء ليسوا عباد و0" ولق 6ن هيما لقة إلد أنه أشكنا 4 

ل ”0 بل هذا 
لا يحصل إلا بعبادة الله وحده. فإن الله سبحانه خلقّ عِبادَه حنفاء؛ 
وللسلف في الحنيف عبارات : 

قيل: المستقيم. كقول محمد بن كعب القرظي”"". 

المع كقزل العا 

والمُخْلِص. كقؤل عطاء”*؟. 


)0 والواجب هو احب الله والحب في الله أما الحب مع الله فهو شرك. انظر: «قاعدة 


في المحبة» ضمن «جامع الرسائل» (765/9. ١٠75ء‏ 75817). و«الرد على البكري» 
(559/0». للمصنئف» و«الجواب الكافي» (214)). و«روضة المحبين» ) (897؟) لتلميذه 
ابن القيم . 


(6) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 147/١(‏ رقم ١141‏ ). (17//1” رقم 2)75617 وذكره 
ابن كثير في تفسيره .)4448/١(‏ 
ومحمد بن كعب: هو أبو حمزة القُّرَضِيء المدني» ثقة عالمء» ت: ١١١ه.‏ 
تهذيب الكمال (2)”50/15 التقريب (841 رقم 517410): ووقع في الأصل: 
القرطبى! ! 

(9) رواه الطبري ٠١5/#(‏ رقم 7١944‏ ط شاكر)ء وابن أب حاتم !”41/١(‏ رقم ))١5917‏ 
(//57 رقم 007561 وذكره البغوي 2)١98/١(‏ وابن كثير )5448/١(‏ في تفاسيرهم. 
ومجاهد هو ابن جبرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم, 'ثقة إمام في التفسير وفي 
العلم. 

تهذيب الكمال (/778/717)» التقريب 47١(‏ رقم 5617 

(54) رواه ابن أ 00 (15/0” رقم 2)”568 وذكره ابن الجوزي في تفسيره .)190/١(‏ 
ترجمته : عطاء بن أب مسلم الخراساني» صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. 
تهذيب الكمال )4 التقريب وو رقم “45 ). 


يذنا 


وأما تفسيره بالمائل فهذا من قول بعض متأخري أهل اللغة”"', 
. 2050 


وهو مبسوط في موضع آخر 


وقد قال النبي كد : «كل مولود يولد على الفطرة)”" . 
وفي رواية: «على فطرة الإسلام»”؟ . 
فالقلب مخلوق ةا مفطور على فطرة الإسلام : وهو 


الاستسلام لله دون ما سواه. 


فهو بفطرته لا يريد أن يعبد إلا الله فلا يطمئن قلبه» ويحصل 


لذته وفرحه وسروره إلا بأن يكون الله هو معبوده دون ما سواهء وكل 
معبود دون الله يوجبٌ الفساد. لا يَخصل به صلاح القلب وكماله 
وسعادته المقتضية لسروره ولذته وفرحه» وإذا لم يحصل هذا لا يبقى 
طالباً لما يلتذ به فيقع في المحرمات من الضررء والشرب» وأخذ المال 
وغير ذلك /9؟8/. 


للف 
فق 
افيف 


فق 


ولهذا لما كانت امرأة العزيز مشركة”*" طالبةٌ للفاحشة؛ وبوسف 


انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)١١١/5(‏ لسان العرب لابن منظور (09//4). 
انظر: تفسير آيات أشكلت  "9*/١(‏ 408)., والفتاوى (7/978:") له رحمه الله . 

رواه البخاري: الجنائز (/790 رقم 188., هلالا4)» ومسلم: القدر 445/1١5(‏ رقم 
4) وأبو داود: السنة (8/8ه رقم 2640١4‏ والترمذي: القدر ١5/4(‏ رقم 
)2 وأحمد: (الخمل مكل ولا الا ولخل تومن #وكل ولق 
)١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. : 

وانظر - للفائدة - الأجوبة المرضية للسخاوي (581/9). 

رواه الطبراني في الكبير 787/١(‏ رقم /8717)» وابن حبان في صحيحه ”411/١(‏ رقم 
7 ) عن الأسود بن سريع. 

والفطرة هنا: هي الإسلام. هذا الذي عليه عامة السلف. انظر الرسالة الوافية لأبي 
عمرو الداني (/771 ط مكتبة الإمام أحمد بتحقيقي) والحاشية التي عليها. 

انظر: «الفتاوى» للمصَئّف .)471/١86(‏ 
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شابٌ غريبٌ» فالداعي المطيع معه أقرى. 0 
عن ذلك وتلك هي وقومها كانوا مسبركين» ولهذا قال لهم: © إن 
ِل هوم لا بون يله © إلى قوله: لادََرََابُ مُتَقَرفت خَيْرُ أ آله 
لْقَنَادُ نا كبدوة قن كزيل أمكاة مكتهاء كم 0 1 
ل كه ا د شلا إن 8 ِل َه أَمَرَ أَلَّا سََبْدَُأْ إِلّ إِيََهُ دَلِكَ أل 
5 7 . ا ل )20 : ا 

000 إنما هو منقول عن 
أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ككةِ: «كان لا يصل إليها”" . 

وأن يوس تزوجها بعد ذلك فوجدها عذراءء فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصَدّق بهى فإن هذا لم يُخبر بنقله 
أحد عن النبي وَك. [وقد]”" قال: «إذا حَدَنَكُم أَهْلْ الكتَاب قلا 


دق 


تُصَدُقُوهم. ولا تُكَذَبُو بوهم) 
لا سيما وقد نقلوا فى قصة يوسف أشياء تخالف القرآن. وتلك 
يجب القطع بأنها كذب. وأما ما لم يُعلم صدقه ولا كذبه يتوقف فيه. 
وهذه الحكاية كذب؛ فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدمء 
وإنما يقع مثل هذا نادراً ولو وقع لأخبر به. 
والمراد لو كان الداعي لها مجرد الشهوة لِعَدَم الزوج لكان في 
)١(‏ في الأصل: «من أن زوجها» والتصويب من الهامش. 
(0) لم أقف عليه. 
فيه امل «أنه» والذي , يستقيم ا 


التحفة 0 هريرة رضى الله عنه. 
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الرجال كثير”'. وإذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غيره. ومعلوم 
أن الجائع والشَّبِقَ'" إذا طلب غلاماً يشتهيه فيتعنت /#٠/‏ عليه لم 
يصبر عن الجوع والشبق بل يتناول ما يتيسر لهء ولهذا يوجد صاحب 
الشبق يقضي شهوته بأخس ما يمكن؟ 

فمن الرجال من يأتي بهيمة وكلباً وحماراً وطيراً!! 

ومن النساء من تُمَكن منها قرداًء أو حماراً أو غير ذلك لغلبة 
الشهوة!!ء ومن النساء من تتخذ آلةَ الرّجل على صورة عضو الرجل 
عِنْدَ تَعذّر الرجال!! إلى أمثال ذلك». فكيف إذا حصل للمرأة رجل» 
وللرجل امرأة؟ 


فَعْلِمَ أن المرأةٌ هويت يوسف لجمالهء لا لكون زوجها لا يأتيهاء 
وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه حَلٌ سراويله» وأنه رأى صورة 
يعقوب وغير ذلك. كل ذلك من الأحاديث التي غالبها أن يكون من 
كَذِبٍ اليهود ". 

فإن الله تعالى قال: #حِكَدَرِكَ ِصَرِفَ عَنَْدُ لبي وَالْمَحْمَاء * 
[يوسف: 15]. فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم يفعل 
سوءاً ولا فحشاء»ء فإن ما صرفه الله عنه انصرف عنه. 

ولو كان يوسف قد أذنب. لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا 
مع التوبة» ولم يذكر عن يوسف توبة فَعْلِمَ أنه لم يُذنب في هذه 
)١(‏ في الأصل: اكثيرة». 
(6) السَّبَقٌ: شِدَهٌ العُلمة وطلب النكاح. انظر: الصحاح »)١960١/4(‏ اللسان .)171/٠١(‏ 

وانظر للفائدة في هذه المسألة: المغني لابن قدامة (408/4)»: والإنصاف للمرداوي 


(لارء بام 
9) انظر «الفتاوى»: (6١/548١)ء 2)”*0/١9/(‏ و«الفتاوى الكبرى» (؟/7”894). 
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القضية أصلاًء والله أعلم'''. إنما أخبر عنه [بأنه همّ]”' وقد ترك لله 
فهو مما أثابه الله عليه. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس" عن رسول الله كل فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بين 
ذلك: فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هَمْ 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة»”؟؟ /8881/ . 


فقد أخبر يةِ في الحديث الصحيح أن من هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة. 


وفي الحديث الآخر قال: «يقول الله: اكتبوها له حسنة إنما تركها 
7 )عم )2 5 1 

من جَرّائي» : أي : من أجلي . 

يكن عليه إثم بذلك الهم . 


.)51١/5( 31”#)ء «منهاج السنة»‎  "0/١9/( .)١49/١6( قارن ب«الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) طمس بالأصل بمقدار كلمة أو كلمتين» وما بين المعقوفتين كان «بأنهم؛! 

(6) هو عبدالله بن عباس» ابن عم رسول الله َيِه كان يُسمى الحَبّر والبَخر لسعة علمه. 
وهو من فقهاء الصحابة» ت: 58ه. التهذيب »)١94/1١8(‏ التقريب (رقم: .07841١‏ 

(5) رواه البخاري: الرقاق 1/١1(‏ رقم 5441)» مسلم: الإيمان 01١/1(‏ رقم 2)5١9‏ 
النسائي في الكبرى كما في التحفة (7/8؟9١)»:‏ وأحمد )7”1١/١(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ووقع في الأصل «سيئة واحدة» وهو خطأ. 
والهَم نوعان: خطرات لا يؤاخذ عليهاء وهم إصرار وعزم ونية يؤاخذ عليه كما في 
الصحيحين: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فاعتبرت النية هنا 
لأنها عزم وإصرار. 
انظر: الفتاوى (//575 وما بعدها). (١٠/70/ا-‏ 54/!), و«الفتاوى الكبرى") 
(فنتضفية” 

(5) رواه مسلم: الإيمان (؟/008 رقم )3١©‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١ 


فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئة» بل هم وتَرَكُ ما هَعّ بوء لَما 
رأى برهان ربهء فكتبّ الله له حسنة كاملة. 
ورت ديت 5-1 1 0 يثك ص الشيطن تَدَكَرُوا دَإدَا هم 
رون 9 وَلِحوَانُهُمْ و ف أل ثُدَّ لا يقَمِرُونَ . © 
[الأعراف: 5٠١١‏ ؟١5].‏ 

فالشيطان إِذا زَيّن المعصية يجعل فى القلب ظلمة» ويضعف نور 
الإيمان» ولهذا سماه طائفاً أي: يطيف بالقلب مثل ما يطيف الخيال 
بالنائم» ويغيب عن القلب حينئذٍ من أمر الله ونهيه» ووعده ووعيده ما 
يناقض ذلكء, فإذا كان العبد متقياً لله أمدّه الله تعالى بنور الإيمان فذكر 
مافى الذنب من عذاب الله وسخطه. وما يفوته به من كرامة الله 


وثوابه . 


والبرهان بيصيرة القلب. فيوسف الصديق أبصر برهان ربه بقلبه 
فترك ما همّ به كل ذلك”"' . 


وأما ما يُذكر أنه تمثل”"' له يعقوب فى صورة جبريل وأنه عض 
يده» أو أن جبريل أو يعقوب مسح على ظهره» أو رأى أنه مكتوب 
1 1". فكل هذا لا يجوز لأحد أن يُصَدَقٌ بشىء منهء بل هذا 
مما يُعلم كذبه من وجوه متعددة. فإن من لم يلغي إلا بهذا يكون 


)١(‏ . العبارة فيها نتقص! 

(') بهامش الأصل: اقوله تمثل.. .إلخ. عبارة البيضاوي: قيل: رأى جبريل» وقيل: 
تمثل له يعقوب عاضاً على أنامله» وقيل: قطفير»ء وقيل: نودي يا يوسف أنت مكتوب 
في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء». ١.ه.‏ انظر تفسير البيضاوي .)441/١(‏ 

() في الأصل طمس بمقدار كلمتين. 


ب 


/8” من أفجر الناس. فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوى ما 
لا يوصف به من هو أفجر الناس. 


قال تعالى: #حكدَلِكَ لصْرِفَ عن القكد (التعقاة إنذ من انا 
لْمْمْلَّصِنَ © [يوسف: 75]. وما ذُكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا 
الجماع» وإلا فقد فْعَلَ مقدماته وحرص عليه» وهذا كالفاعل» ولو 
حصل لمشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسفء. مع كمال الدواعي فإن هذا لا يُعرفٌ لغيرهء فإن التي راودته 
سيدته التي تملكه. وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه على 
ذلك بضع سنين» وهو شاب غريب» وزوجها لم ينهها ولم يعاقبها. 
ولم ينصر يوسف عليهاء وهو في بلد غربة ليس هنالك أهله الذين 
يستحي منهمء بل لو أتاها لم يَعْلّم أَحَدٌ من الناس. 


وما 5 من حكاية مسلم بن 0 أنه رأى يوسف . قال: «أنا 
60 
يوسف الذي هممتٌ وأنتَ مسلم الذي لم تَهِمَ!» 


.ه٠٠١ مسلم ب بن يسار البصري» نزيل مكة» أبو عبدالله الفقيه» ثقة عابيد» ت:‎ )١( 
.)8١١/5( رقم 5) السير‎ 45١( تهذيب الكمال (/0601/71), التقريب‎ 

(0) ذكر شيخ الإسلام هذه القصة فقال: «أن أعرابية دعته إلى نفسهاء وهما في البادية؛ 
فامتنع وبكى» وجاء أخوه وهو يبكي فبكى وبكت المرأة وذهبت» فنام فرأى يوسف 
في منامهء وقال: أنا يوسف الذي هممت وأنت نت مسلم الذي لم تهم!! فقد يظن من 
يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل. وهذا جهل لوجهين: 
أحدهما: أن مسلماً لم يكن تحت حكم المرأة المراودة» ولا لها عليه حكم؛ ولا لها 
عليه قدرة أن تكذب عليه» وتستعين بالنسوة وتحبسهء وزوجها لا يعنيه» ولا أحد غير 
زوجها يعينه على العصمة؛ بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة» ولو استعصمت 
لكان صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. وأين هذا مما ابثلي به يوسف 
عليه الصلاة والسلام؟! 
الثاني : أن الهم من يوسف لما تركه لله كان له به حسنة» ولا نقص عليه؛ وثبت في 
الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله. .. «رجل دعته امرأة ذات منصب - 


ف 


فمُسلم رآه بحسب حالهء وفيه دليل على صلاح مُسلمء وإلا 
فأين حال هذا من حال يوسف؟!., تلك امرأة بدوية ظَلّمتهُ فى برية ولا 
حُكمَّ لها عليه وهو شيخ كثير العبادة» فدواعي الزنا منصرفةٌ عنه. 
وموانعه موجودة.ء بخلاف يوسف؛ فإن دواعى البشرية كانت تامة فى 
خف توصونة رضت ارق الشسوع: كاك فيلا ٠‏ وإنها لشت ف تعن انرو 
والفحشاء بإخلاصه» وترك ما هم به لما رأى برهان 06 


وهَمُّهُ الذي تركه كُتِبَ له به حسنات كاملة» ولو تساوت القضيتان لكان 
هو أفضل » فكيف وبينهما من الفرقان ما لا يخفى إلا على العميان / "8 "/ . 


وكثير من المؤمنين يُطلب منه الفاحشة» ويراوده من يراوده 
ويمتنع» لكن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون تحهودا هذا 
1 زفق : 1 ١‏ 1 5 
الضمير 4 ولا يصبر على حبس بصع سئين يختار ذلك على فعل 


- وجمالء فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» وهذا لمجرد الدعوة. فكيف بالمراودة 
والاستعانة والحبس؟ 
ومعلوم أنها كانت ذات منصبء وقد ذكر أنها كانت ذات جمال وهذا هو الظاهر. . . 
وأما البدوية الداعية فلا ريب أنها دون ذلك»2 ورؤياه في المنام وقوله: أنا يوسف. . 
غايته أن يكون بمنزلة أن يقول له يوسف فى اليقظة» وإذا قال هذا: كان هذا خيرا له 
ومدحاً وثناة» وتواضعاً من يوسفء» وإذا تواضع الكبير مع مَن دونه لم تسقط منزلته» 
|.ه. الفتاوى .)١58  ١55/1١6(‏ 
قلت: وقد يدخل اللبس على كثير من الناس في أن أحوال بعض الناس أكمل من 
أحوال بعض الأنبياء» كما هو حال هذه القصة. وما وقع أيضاً للفضيل بن عياض لما 
مات ابنه ضحك! فقيل له في ذلك فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى 
بقضائه؟ ! 
والرسول كلع مات ابنه فبكى؟»؛ وقد أجاب ابن القيم عن هذا بما حاصله: أن قلب 
الرسول يَكلخٍ قد اتسع لتكميل جميع المراتب» من الرضى عن الله» والبكاء رحمة 
للصبي» فكان له مقام الرضى» ومقام الرحمةء ورقة القلب بخلاف الفضيل. انظر: 
«مدارج السالكين» (9/9١؟:  .)51١‏ 

)١(‏ انظر في هذا: «الجواب الكافي» (2)710 و«روضة المُحبين» (7”14) لابن القيم. 

(؟) في هامش الأصل «كذا» فلتحرر. 
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ما طلب منه في خلوة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماته» ويوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة» ولا 
أورنة نف وتوم كل اقراة العرين هر الف كادك تفهيا: أخارة 
بالسوء؛ فإنها راودته»ء وقَدَّتُْ القميصء وكَذَبّت عليهء واستعانت 
بالنساء حبستهء. ولهذا قالت: #آناأ د ع تي وَإِنّمُ لمن 


ا 


0 
0 َِكَ د َمْنْهُ بالْبين# [يوسف: ١ه‏ 5ه] 


د سل ]كام ون مارت عر جا الو لاا 
وم مر تقبو [يوسف: *ه] من تمام كلام امرأة العزيزء وكما ف 
على ذلك القرآن في غير موضع""' . 


ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلاء والنقولات في ذلك 


عن أبن عباس ضعيفة . 
ولو قدو أتناقال ذلك فتعفديا تخيرة هذا وعوداللة دز عطي 
من الإسرائيليات كله مما سمعوه من أهل الكتاب»؛ فلا يجوز الاحتجاج 


والصاحب والتابع فقد يَنقُلُ عنهم ما لم يَتَبيّن لغيره أنه كذب» لم 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (؟/417)» و«الفتاوى الكبرى» (2)*9/5 وله في هذه المسألة 
رسالة مفردة كما ذكر ذلك ابن كثير عنه في اتفسيره!» (948/54") عند تفسيره لهذه 
الاية؛ ولعلها التي في «الفتاوى»  ١78/١6(‏ 165) وهي ناقصة. 
وانظر - للفائدة -: «روضة المحبين» (19”) لابن القيم. 

زفق في الأصل «ابن عمراء والصواب أنه ابن عمرو لأنه معروف بروايته عن أهل 
الكتاب . 
وهو: عبدالله بن عمرو بن العاص. أحد السابقين المكثرين من الصحابة. وأحد 
العبادلة الفقهاء» ث: 48"ه. 
تهذيب الكمال »)301//1١6(‏ التقريب (070 رقم "الله "*)ء والسير (#/ة/ا). 
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يجز نقله إلا على وجه التكذيب كما قال كثير منهم أن الذبيح 
إسحاق!! 

ودلائل الكتاب والسنة وغير ذلك أنه إسماعيل”'' وأمثئال ذلك» 
وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي كلِِ إما مسندة وإما مرسلة» 
وإن /5”/ كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان غيره 
ممن عَلِمَ أنها كذب لا يجوز له روايتها. 

وعامة ما ينقله سلفنا من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا وَيِهةٍ 
فهو دون المراسيل عن نبينا يَكلِةِ بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل 
الكتاب» والمدة طويلة» وقد عَلِم الكذبٌ فيهم والله أعلم. 

15 5ن 
فصل 

وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: 

أن يراد بها وجه الله . 

وأن تكون موافقة للشريعة فهذا في الأقوال والأفعال» في الكلم ' 
الطيب والعمل الصالحء في الأمور العلمية والأمور العبادية» ولهذا ثبت 

في الصحيح عن النبي 25: ١إن‏ أَوَلَ ثلاثة تُسَجْرُ بهم جهنم رجل تَعَلَمَ 

الهلمَ وعَلْمَهُ وقراً القرآنَّ وأَفْرَأهُ ليقول الناس : هو عالمٌ وقارىءة. ورجل 
قائل وَجَاهَدَ ليقول الناس : هو شجاعٌ وجرية . ورجل تَصَدّقَ وأعطى 
ليقول الناسش: جَوَادُ وسَحَئ)”" . 
)01( ينظر: «الفتاوى» (1/4 0 7”5), (/48/19)؟ وله «رسالة في الذبيح» لها نسخة 


(0). رواآه مسلم: الإمارة (١5/1ه‏ رقم 6 ة), والنسائي : الجهاد (7/5؟ رقم شتف 
وأحمد (71/5" - 777). 
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فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياءَ والسمعة هم بإزاء الثلاثة 
الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. 


فإن من تعلّم العلم الذي بعث الله به رسله. عليه لوجه الله» 
كان صديقاء ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وقتل كان شهيداً. 
ومن تصدّق يبتغي بذلك وحه الله كان صالحاً . 


ولهذا 1 المفاط في ماله الرجعة وقت الموت. كما قال 
ابن عباس: «من ا رك سأل الرجعة وقت 
الموت. قر قوله ا 00 |0" / ين قَبَلِ أن 
أ د لْموَتٌ سَفُولَ رت وآ 5 أكتي 1 5 وب َصّدََت وأ 
يلين صَيلِحِينَ 02> 308 0 ْ 
ففي الأمور العلمية الكلامية يحتاج أن يكون ما يُخبر به عن الله 
واليوم الآخرء وما كان وما يكون». حقاً صواباء وما يأمر به وما ينهى 
عنه كما جاءت به الرسل عن الله. فهذا هو الصواب الموافق للسنة 
والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسولهء كما أن العبادات التي تتعبد. 
العباد بها إذا [كانث]2”7 مما شرعة الله فأمر الله به ورشوله: كانت حقا 
صواباً موافقاً لما بعث الله به رسله» وما لم يكن كذلك من القسمين 
كان من الباطل والبدع المضلة والجهل» وإن كان يُسمّيه من يسميه 
علوماً ومعقولات؛ وعبادات ومجاهدات؛ وأذواق ومقامات. 


مح 


١ 


001 
:0 »ع 


وبر يما أحير الله به لأنه حق وإيمان وهدئى كما أخبرت:نه الرسل. 
)١(‏ رواه الترمذي: التفسير (47/8” رقم 7”715)» والطبري في تفسيره ه (18//ا/ا) وقد 


ضعفه الشيخ الألباني - رجمه الله - كما في ضعيف الترمذي (567). 
(0) في الأصل : «كان» والتصويب من «الفتاوى» »2)١179/7/58(‏ و«الاستقامة» (599/5). 


/ع5 


كما تحتاج العبادة إلى أن يُقصد بها وجه اللهء فإذا قيل ذلك 
لاتبَاع الهوى والحَمِيّةَء أو لإظهار العلم والفضيلة» أو لطلب السْمعة 
والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحميّةَ ورياءً. 


ومن هنا تبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال» وأهل 
العبادة والحال» وأهل الحرب والقتال: من لبس الحق بالباطل في كثير 
فى الأحوال فكديرا ما فوقولا من الأموال.ما هق بخلاف» الكتات 
والسنة» أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقهاء وكثيراً ما يتعبد هؤلاء 
بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشروعا 
ومحظوراً. وكثيراً ما يقاتل هؤلاء قتالاً مخالفاً للقتال المأمور به» أو 
متضمناً /؟*#/ لمأمور ومحظور. 

ثم كل من الأقسام المأمورء والمحظورء والمشتمل على 
الأمرين: قد تكون لصاحبه نية حسنة» وقد يكون. تبعا لهواهء» وقد 
يجتمع له هذا وهذا. 

فهذه تسعة أقسام في هذه الأمورء وفي الأموال المنفقة عليها من 
الأموال السلطانية: الفيء وغيره» والأموال الموقوفة والأموال الموصى 
بها والمنذورة» وأنواع العطايا والصدقات والصّلات. 


وهذا كله من لَبْس الحق بالباطل» وخَلْطٍ عمل صالح واد 
سيىء» والسيىء من ذلك قد يكون صاحبه قطنا تاها فور لهء 
كالمجتهد المخطىء الذي له أجرء وخطؤه مغفور له. وقد يكون صحيرا 
مُكمّراً [باجتناب الكبائرء وقد يكون مغفوراً بتوبة أو بحسنات تمحو 
الفيقات 2 735131" يفانت الذنا:وتهو ذلك 7 


. )7١5/5( و(الاستقامة»‎ »2)١9/7/14( مابين المعقوفتين سقط من الأصل! وهو من «الفتاوى»‎ )١( 
- (؟) والعقوبة على الذنوب في الآخرة قد تندفع بنحو عشرة أسباب ذكرها الشيخ في‎ 
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إلا أن دين الله الذى أنزل به كتبه. 0 
ين ي أنز و م من 
إرادة الله وحده بالعمل الصالح . 


وهذا هو الإسلام العام الذ 0 من أحد غيره. قال 
تعالى: طوَمن يِبَيِْ ير الإسكم ديا كلك يُْبَلَ منْهُ وَهْد فى الآخِرّةَ مِنَ 


الْحَسربنَ 49 آل عمران: 6.]. 

وقال تعالى: 00 3 أَتّوُ 5 إلهَ إِلَا هو والملهكة وَأولوا الْيِ 
ما بِالْقِمْطا لآ إِلهَ إلا هر : 
الْإِسْكَذٌ4 [آل عمران: ١4‏ - | 

والإسلام يجمع معنيين : 

أحدهما: الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبراً. 

والثاني : الإخلاص . من قوله تعالى : لوَرَعْلَا سَلَمَا أيَمْلِ © [الزمر: 
4 فلا يكون مشركاء وهو: ال ا لله رب العالمين» كما قال 


0 #ومن يَرضك عن مَلَدَ رهم ِلَّا مَن سَفِهَ 1 نَفْسَمُ وَلَمَّدٍ أَصْطفَيئَهُ فى 
0 وَإِنَه ل 


_-) 


ف الآيرة ليِنَ فين © إ كَل له 1 نيد َل كن رت 
تبن ©) روش يا ازعم : به وَيَعْقُوبٌ يَبََ إِنّ ألَهَ أضطق كم ألدِينَ ملا 
ل )4 [البقرة: «"ل]. 


ره 


وقال تعالى: قل إِنَن هدفي رق 1 
إناهم حنساً وما كن من التتركِنَ 7( كل َ ملق تنقى عياف 


- «منهاج السنة» 5١6/5(‏ 2 9؟) وهي. باختصار -: التوبة» والاستغفارء والأعمال 
الصالحة»ء والدعاء من المؤمنين واستغفارهم لهء وشفاعة النبي كلٍ يوم القيامة» وما 
يُفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى لهء والمصائب الدنيوية التي يُكفّر الله بها 
الخطاياء وبلاء القبر» وأهوال يوم القيامة» واقتصاص المؤمنين يوم القيامة بعضهم من 
بعض . 
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م 


20 ملا د سم ججح2م ب + د سس عام جور كه دل 
فَمَمَاَ لله رب الْعَلِيِينَ 09 لا شَرِبِكَ لم وينّلِك أُمَرَثُ //اد” /وأنأ أوَل 
لين * [الأنعام: 1١51‏ 157]. 


والإسلام يُستعمل لازماً معدى بحرف اللام» مثل ما ذُكر في هذه 
الآيات» ومثل قوله تعالى: #وَأْيِيوا ِل رَيَكُمْ وَأَسْلِما لم ين مَبْلٍ أن 
يكم العداب كم لا تصزرت 46 [الزمر: 04]ء ومشل قوله 


- 2 3 


0 ل 


لْعَلمِينَ» [النمل: 55]ء أومثا قوله: ##أهْمَيْرٌ دِينٍ اله يَبَعْوَْت 1 
: 007 حَرَّهًا راكد ثرت 4062 
لم مَن فى السَمواتِ وَالْارضٍ طَوّعَا وحكرها وَإِلِيَهِ بيجعو 9م 
[آل عمران: *8]. 

ومثل قوله: 9ل أَنَدَعُوأْ من دون أَّهِ مَا لا يِنَمَعنَا ولا يسرك 
اوا عل سل 20 رس ص ريه 002 0 م وم .مم كم 
وَنْردٌ ع ميا بَعَدَ إِذْ هدَنا أََّهُ كَلَذِى أسَتَهوتَه السَّيلطِينُ فى الارض 
سرح ب 0ه 2 و 24 24 م وس ارهظ ر. 2 الى 
0 له - أصحنب ٠‏ بدعونهة . م ٠‏ آنا كَل إرك هدَى انه هُوَ 
عن الملمس 000 


لد ويا م لِرََ العنكبيت 3 وَأنْ أَقِيمُوا الصلزة وَاتّقُوه 
[الأنعام : ١/ا-‏ "الا]. 


وي : ار ل #وَقَالُوأً لن يَدَخُلَ 
أَلْجَنَّدَ إل من كان حورا 6 روا تللح أمانِيُهُعْ قُلْ 0 هائوأ 6 0 إن 
حندرٌ صينب 1 © بك تن أن د 


َي كلا حَوْتُ عَلِهِمْ دا هُمْ يَرَوْكَ 7407 [البقرة: 1١١‏ -؟1١١].‏ 


و ون يرم ور سم يساسا 


وقوله: ومن سن ينا مت ألم وجَههْ ب وهو حي وات 
مِلَدَ إراهِيمم نيف اَعَد أَسَّهُ إِرهِيمَ ليلا 409 [النساء: .]١76‏ 
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فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام 
ا هه 


الوجه لله مع الإحسانء وأخبر أن كل: همَنْ أَسَلْمَ وَجَهُمُ يله وَهُوَ 


)١(‏ في الأصل أخطأ الناسخ فخلط بعد هذه الآية آية البقرة بآية النساء. 


هم 


يسن عله لََرْمُ عِندَ ريد وَلَا حَوْفُ عَلِهِمْ لا هُمْ يحَروْنَ 4 [البقرة: 
]. أثبتَ هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه من 
زعم أنه لا يدخل الجنة إلا متهوداً أو متنصراً. 

وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان» هما الأصلان 
المتقدمان» وهما كون القول والعمل خالصاً لله. صواباً: موافقا للسنة 
والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن إخلاص القصد 
والنية لله كما قال /"/ [بعضهم]”'' : 


أستغفرٌ الله ذلباً لَسْتُ مُخصِيه رَبِّ العِبّاد إليهِ الوجة والعمل 


وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ : إسلام الوجه . 


ع ِ 


وإقامة الوجة: كشوله تعالى :: #رأقهرا مجرئة يد ككل 
سَسْحِرِ» [الأعراف: 75].» وقوله: ظأَقَِرْ وَجْهَكَ لِليْنِ حَنِيمًاً فِظرَتَ لله 


اسع صر 


51 ا لل عراس رع 


تي فطر الثاس عَثْهًا © [الروم: .]"٠‏ 

وتوجيه الوجه: كقول الخليل: #إِيِْ مَجَّهْت دَجَهِىَ لِلرى عر 
لكوت والأتض حَنِيفًا وآ آنأ يت الفتركيت 4009 [الأنعام: 9/]. 

وكذلك كان النبي يَلِةٍ يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: 
«وجَهتٌ وَجْهِيَ للذي فطْرّ السماوات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين»)”"' . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي يك فيما يقول إذا 


)١(‏ من «الفتاوى»» و«الاستقامة». 

(؟) رواه مسلم: صلاة المسافرين "١/5(‏ رقم 2١‏ وأبو داود: الصلاة "9/١(‏ رقم 
١؛»‏ والترمذي: الدعوات (١/4؟77‏ رقم ,#47١‏ #477 347#). والنسائي: 
الافتتاح ١9/5(‏ رقم 840). وأحمد )٠١ 21٠١ .44/١(‏ عن علي بن أبي طالب 


رضى الله عله . 


اه 


أوى إلى فراشه: «اللَّهُمَ أسلمتٌ تَفْسِى إليكَء وَوَجَهْتُ وجهي 
إلَيكَ9 . 

فالوجه يتناول المتوَّجّهء والمتوجّه إليه» ويتناول التوّجة نفسه. 
متلازمان» فحيث توجّه الإنسان توجه وجههء ووجهه مستلزم لتوجهه. 
وهذا في باطنه وظاهره جميعاًء فهي أربعة أمور. والباطن هو الأصل» 
والظاهر هو الكمال والشعارء فإذا توجه قلبه إلى شيء تَبعَهُ وجهه 
الظاهرء فإذا كان العبد قصدة ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته 
وقصدهء فإذا كان مع ذلك محسناً فقد اجتمع [له]”" أن يكون عمله 
صالحاًء وأن يكون لله تعالى. 

كما قال تعالئق: «#فن. كن ييا لَه ري فلسْمل بلا صَدلضًا ولا 
ِرِكُ يادو ريك لا 462 [الكهف: .]1٠١‏ 

وهو قول عمر رضي الله عنه : «اللهم اجعل عملى كله غالحاء 
واجعله لوجهك خالصاً. ولا تجعل لأحد فيه شيئاً» ". 

والعمل الصالح هو الإحسانء وهو فِعلُ الحسنات» وهو ما 
أمر الله بهء والذي أمر الله [به]”*» هو الذي شرعه الله.ء وهو الموافق 
لسنة الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله 


)١(‏ البخاري: الوضوء 475/١(‏ رقم 5" وأطرافه: 2517 5716 9488).: ومسلم: 
الذكر والدعاء (1//197 رقم لاه 4ه)ء وأبو داود: الأدب (1848/8 رقم 045ه, 
4 »© والترمذي: الدعوات (84/0 رقم 20786174 والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(59؛ رقم ١8لا‏ إلى 209/417 وأحمد (90/5لكء اقل "الل توك 709). 

(؟) ما بين المعقوفتين من «الاستقامة» (701//9). 

0) رواه أحمد في الزهد ,4)١١8(‏ وذكره الشيخ في «الفتاوى» (58/؟) و«الفتاوى 
الكبرى» (1/97ه8ل 03":4, 

(5) ما بين المعقوفتين من «الفتاوى». و«الاستقامة». 


يفن 


وكان مُحسناً في عمله فإنه مستحق للثواب» سالم من العقاب. 

ولهذا كان أئمة اسلف /ة##/ يجمعون هذين الأصلين: كقول 
الفضيل بن عياض" في قوله: «لجزت يكم تعن علا » 
[الملك: ؟]. 

قال: «أخلصه وأصويه». فقيل له: «يا أبا علي ما أَخَلّصهُ 
وأصوبه؟» قال: (إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يُقبلء 
حتى يكون خالصا صوابا. 

والخالص أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة)”'' . 

وقد روى ابن شاهين واللالكائي ل ا 0 يان ولا 
ُقْبَلُ قَوْلَ إلا بِعَمَلِء ٠‏ ولا يُفْبَلُ قول وعَمَلَ إلا بِنِيَقٍ ولا يُقْبَلُ قَوْلَ 
وعَمَلٌ ونيَةٌ إلا بموافقة السنة» 2 . 


وَرَوَيَا عن الحسن لطع * “عله لفل دلا يَصْلّحُ) مكان (لا 
ا 
يقبل» . 


)١(‏ الفضيل بن عياض التميمي» أبو علي الزاهد المشهورء ثقة عابد إمامء ت: ا41اه. 
تهذيب الكمال (581/5)» التقريب (45لا رقم 0455). 

(') رواه أبو نعيم في الحلية (460/8)؛ وذكره شيخ الإسلام في مواطن كثيرة من كتبه 
منها: «الرد على البكري» (441/0).» و«الفتاوى» (7/58), و«اجامع الرسائل» 
(1//اه؟)2 (7/9؟), و«الفتاوى الكبرى» (548/5: ١ه").‏ والنبوات )4١8/١(‏ 
والتدمرية (78) وغيرهاء وابن رجب في الجامع .0)97/١(‏ 

(6) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيهء قتله الحجاج المُبيرء ت: 98ه. 
تهذيب الكمال 2)788/٠١(‏ التقريب (54ا" رقم 2). 

(4) رواه اللالكائي في السنة 5/١(‏ رقم 2023١‏ أما السنة لابن شاهين فالمطبوع منها ثلاثة 
أجزاء بتقسيم المؤلف وأكثر هذا الكتاب مفقودء وقد حقق رسالة علمية بالجامعة 
الإسلامية وطبع باسم «الكتاب اللطيف». انظر (29» 50) منة. 

() الحسن بن أبي الحسن البصري» ثقة فقيهء فاضل مشهورء ت: ١١١اه.‏ 
تهذيب الكمال (48/6)» التقريب (5؟ رقم /1171). 

(5) رواه اللالكائي 57/١(‏ رقم .)١16‏ 


وف 


وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياً. فأخبر 
أنه لا بد من قول وعمل إذ الإيمان قول وعمل». لبد نهدي كها 
بسطناه في غير هذا الموضع"'". وِبَيّئًا أن مجرد تصديق القلب [ونطق 
اللسان مع البغعض للّه وشرائعه» والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون 
إيمانا - باتفاق المؤمنين - حتى يقترن بالتصديق عمل صالح . 

وأصل العمل عمل القلب]'" وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض 
والاستكبار. 


ثم قالوا: لا يُقْبَلُ قَولُ وَعَمَل إلا بنية» وهذا ظاهر فإن القول 
اسل إن لم يكن خا لله لم يقبله الله . 


ثم قالوا: «ولا يُقبل قول وعملّ ونية إلا بموافقة السَّنَّة) وهي 
05 وهي ما أمر الله به ورسوله؛ لأن القول أو العمل أ و9 الدية 
الذئ: لا يكون مستوناً مشدروها قد امن الله يه 0 
يحبه الله» فلا يقبله الله. ولا يصلح؛ مثل أعمال المشركين وأهل 
الكتاب . 
ولفظ السنة في كلام السلف تتناول السنة في العبادات وفي 
الاعتقادات» وإن كان كثير ممن صَئَفَ" 2 في السنةٍ يقصدونّ الكلام في 
الاعتقادات . 


زفق الشيخ رحمه الله كفى وشفى في هذه المسألة في كتابه «الإيمان)» وقد طبع ضمن 
الفتاوى في الجزء السابع» وطبع مفرداً بتحقيق إمام أهل السنة الشيخ ناصرالدين 
الألباني رحمه الله. 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. وهو من الاستقامة (؟/ 094‏ 980”)». والفتاوى 
١/0‏ -178) للمؤلف. 


زفيفق في الأصل «وقل وأضيفت ألف «أو» حسب مفهوم السياق. 
فق في الأصل : (وصف»! والتصويب من الاستقامةء والفتاوى. 


كن 


وهذا كقول ابن ملا وأبيُ بن 6 4 امن او 


رضي الله عنهم : «اقتصاد في سئة خيرٌ من اجتهاد في بدعة) . 


للق 


إفة 


إفرف 


فق 


وأمثال ذلك . 
[والحمد للّه رب العالمين» 


وصلواته على محمد وآله الطاهرين . 
وأصحابه أجمعين 0 


هو ابن غافل الهُذليء أبو عبدالرحمنء» من السابقين الأولين» ومن كبار علماء 
الصحابة» مناقبه جمة.» ت: "الاه. 

تهذيب الكمال »)١15١/١5(‏ التقريب (48ه رقم 75748 ). 

والأثر: رواه عنه الدادقي في سننه /1//1١(‏ رقم 2057١‏ والمروزي في السنة ( رقم 
حف م44 والطبراني ف في المعجم الكبير ٠٠ ١٠8/٠١(‏ رقم 5848١٠).ء‏ وابن بطة في 
الإبانة (0/1”” رقم 2153١‏ 4لااء فلالء 701ء 2545 0)78417 واللالكائي في السنة 
51١/١(‏ رقم ١‏ 15ء 4)١١4‏ وابن عبدالير في الجامع (9/5/ا١١‏ رقم 2)5774 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 14817/١(‏ رقم »)#8١‏ والهروي في ذم الكلام 
7١/6‏ رقم 479. )47٠‏ وغيرهم من طرق عدة. 

أبَىُ بن كعب الأنصاري الخزرجيء أبو المنذرء سيد القراءء من فضلاء الصحابة» قيل 
أنه توفى سنة: #"اه. تهذيب الكمال (557/5).» التقريب ١١١(‏ رقم 588). 

تخريج الأثر: رواه أبو نعيم في زوائده على الزهد لابن المبارك (؟/١؟‏ - 2257 
وأحمد في الزهد »)١99- ١95(‏ وابن بطة في الإبانة 989/1١(‏ "ا رقم 0)598٠١‏ 
واللالكائي 09/١(‏ رقم 22٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (١/07؟ ‏ 167) وذكره البغوي 
في شرح السنة .)5١8/١(‏ 

عويمر بن زيد الأنصاري» كان من عَبّادٍ الصحابة.» ‏ ت: ؟لاه. 

تهذيب الكمال (؟559/517)» التقريب (9هلا رقم 0551). 

تخريج الأثر: رواه عن أبي الدرداء: المروزي في السنة (؟ رقم »23٠١‏ واللالكائي 


(99 رقم .)١١8‏ 
ما بين يي من امار و«الاستقامة) . 
وكان الفراغ من تحة تحقيق هذه الرسالة المباركة والتعليق عليها ومراجعتها وتصحيحها 


يك الفرد اقلق أفقر الورى دغش بن شبيب العجمي غفر الله له 
ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين» ومن ساهم في طبعه أو نشره » أو دعا لمؤلفه 
ومحققه وناشره بالمغفرة. 
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الفهارس العامة 


. فهرس الآيات‎ ١ 
. ؟" - فهرس الأحاديث‎ 


- فهرس الآثار. 


ه - فهرس الفرق والجماعات والطوائف . 
5 - فهرس الشعر. 
“7 فهرس المصادر. 
6 فهرس الموضوعات. 
5ج © هد 9ن 


ومن يَرْضَك عن مَلْة بوهم إلا مَن سَفِه نَنْسَمُ » 
- 3 مو دم سر س# موس سل صريه 
0 لَه إلا هو وَالْملَيكةٌ » 


5" 
ومن أحْسَنُ دا ِكَنَ شل وجهَُ و4 


ِلَيَهِ4 
0 
«إِنْ وَجَّهْتٌ وَجهِىَ لِلََى ا # 
ا 0 
«وأقِمرا مبوئث عند حَكُل عدا له سيار 


34 ليت أنَّقََا إذًا ا مَتَهُمْ طَلِيفٌ مَنَ ألشَّيْطن » 
لكل ين كن اباو يل إِحْون # 
«#إحدّيك لِنصرف عنه السو مره وَالْفَحناة 4 

م نْ َرَت مِلَهَ مور لا يُؤْمِئُونَ بك * 

«#أنأ رودت عن تلد # 

«رما أبركُ شى 4 


مس صمح اس ابرع اليو 


9 إن ماوق ل الك متهم اط 
4ه 


رقم الآية الصفحة 

١1‏ 6ه 
رن سرون 4: 
١9-14‏ :1 
الذذا كن 
هم :1 
١"‏ 66 
م 34> 
الا "لا كن 
74 اه 
١5ل‏ "ذا :1 
58 اه 
لل رن :1 
:32> 39> 
32> كلل #5 
للد 99 
المنسشون 0 
ارون 16 
56 5" 


طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


#فن كن بجوأ لَه ريو الكهف  ١١٠١‏ 03 
#لؤ كَنَ ف يما لَه إلا أنه لفسئئاً 4 الأنبياء 2 8# 0 
«وعبجاة يكن الدرت يِمُْونَ عل الْأيْضٍ هَوْيًا * الفرقان ‏ > 0 
اقَالكْ نب إن تنك تنيى وأشلنث 4 النمل 2 44 6 
تيز مَْهَكَ لبن نيك وِطرَتَ لله لى مر لاس 

عا 4 الروم 5 9 
« لين لين © إلا دك ينهم لسن 4 ص 0 2 
«وَرَمْلا سَلَما أيَعْلِ » الزمر ا ى 

ونيا إل ا ممما لم الزمر 64 6 
«دَالتِ الاب 4 الحدرات.  ١4‏ ف 
«لَا يحد هَوْما يُؤُمب بِلَّه وَاليوَوِ الآخر » المجادلة  5١‏ ”> 
الوأ ِمَوْميم إِنّا برو 92 وهِنًا تعدو الممتحنة ‏ 54 4" 
اوفقوأ من ما قم ين و4 - المنافقون ٠١‏ /.4 
ده 0 : أن لحن عَبَلا # الملك " مه 
©وَأنَّهُ كا ام عَبَل أله يدعوة 00 الجن 19 بض 
#عَينًا يرب يبَا عِبَادُ أنه # الإنسان ‏ 5 8 


"5ج 5©هج وز 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 020202020202000 الصفحة 
إذا أعجبت أحدكم امرأة فليأتٍ أهله 551 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ل وبا ا الل و 8 
اكتبوها له حسنة إنما تركها الو في اوفط حو انر ا لوي 26 
أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله سمو يخا رامقا خا مي 0 04 
أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان ا ل 5 
إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلّم العلم 000001 0 0 ا 
إن العبد لينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها مساك وما ل 8 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك 000 0 0 2100000 
اللهم أسلمت نفسي إليك ا سا لعا اد لوطم يط 6 
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك ا او ل مداه انسح ا م اه 855 
تَعسَ عبد الدرهم. تعس عبد الدينار م عو ل ا 5 
رُبّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش 1 0 0 0 0 
كان لا يصل إليها ال لو و ا 55 
كل مولود يولد على الفطرة امو اا ا مظعا لع ا 1 الم الجاع لا ا ا 
كل مولود يولد على فطرة الإسلام 5 
من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده الوا اروم ع اط اا و .410 
لايا عمر حتى أكون أحب إليك 0110 ا 0 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن شع اتا اا الام و وه مد ل ل 512 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض م ا مد 1م 


5١ 


طرف الجديث 


والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ل وفوا اماس و رد سر ا 


يقول الله : اكتبوها له حسنة 


ووو و واو و و عدوا ما هاه و ود و وا فاه .د .دود واو وا واها .د وا مد .د ود 6 ع مه 


3 


طرفه القائل الصفحة 
أخلصة وأصوبه الفضيل بن عياض ون 
اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة ابن مسعود هه 
اقتصاد في سئة خير من اجتهاد في بدعة أبي بن كعب هه 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة 8 الدرداء هه 
الحنيف: المائل بعض أهل اللغة م" 
الحنيف: المت مجاهد يفن 
الحنيف: المخلص عطاء 0 
الحنيف: المستة محمد بن كعب 0 
اللهم 050000000 واجعله لوجهك عمر بن الخطاب 0 
خرج من الإيمان إلى الإسلام أبو جعفر الباقر 516 
خرج من الإيمان إلى الإسلام أهل السنة ه" 
خرج من الإيمان إلى الإسلام أحمد بن حنبل 35> 
خرج من الإيمان إلى الإسلام عبدالرحمن بن مهدى "> 
خرج من الإيمان إلى الإسلام حماد بن سلمة " 
خرج من الإيمان إلى الإسلام سهل التستزي فى 
قصة مسلم بن يسار مع الأعرابية التي راودته - او 

من أعطي مالا فلم بحجٌ منه ولم يزك ابن عباس 3 
لا يصلح قول إلا بعمل الحسن البصري ون 
لا يقبل قول إلا بعمل سعيد بن جبير د 


فهرس الأعلام 


العلم : مسلم بن يسار: 2547 44 


إبراهيم عليه السلام: 23784 44. 0ه يعقوب عليه السلام: 25٠‏ 55 
ُ ون | يوسف عليه السلام: ك"اء لالا, 6لا 
بي بن كعب : 


عي وه ال مك2 ”ك2 "25# 2.45 ه5 
إسحاق عليه السلام: 45 الكنى : 
إسماعيل غليه السلام: 45 1 

البراء بن عازب: ١ه‏ أبو جعفر الباقر: 50 

الحسن البصري: ف ليه 

حماد بن سلمة: ه” 

سعيد بن جبير: “اه النساء : 

سهل بن عبدالله التستري: 75 امرأة العزيز: #4 24٠‏ 47 40 
عبدالرحمن بن مهدي: 5ه" 

عبدالله بن عمرو: ه48 

عبدالله بن عباس: .4١‏ 58. 40 

عبدالله بن مسعود: هه 

عطاء الخراساني: /ا 

عمر بن الخطاب: 258 27598 "7ه 

الفضيل بن عياض: 1ه 

مجاهد: /ا7 

محمد بن كعب القرظي: 37" 
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فهرس الفرق والجماعات والطوائف 


الأشاعرة: 8٠‏ الحنفية: 88 

أصحاب أحمد:- 6؟ الخوارج: 2554 56 
أهل السنة - أهل الحديث - السلف: | الصحابة: 28 28 46 
المرجئة: 5؟2» "١‏ 


ات ضن 
أهل الكتاب: 2*9 48 المعتزلة: 714؟. 6؟ 
التابعين: 2'"©8» 48 اليهود: 4٠‏ 


الجهمية : ا 


بيت الشعر عع 


أستغفدٌ الله ذنباً لَسْتٌ مُخْصِيهِ رَبّ العِبّاد إليهِ الوجهة والعمل 5 
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الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للإمام. ابن بطة» ت: د.رضا معطي نعسان» 
دار الراية» ط١.‏ 

الأمر بالأتباع والنهي عن الابتداع؛ جلال الدين السيوطي. ت: د.ذيب بن 
ناصر القحطاني» ط ٠ .١5094‏ 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء للشيخ يحيى العمراني» ت: 
ه. ت: الشيخ د. سعود الخلف, دار أضواء السلف الرياض» ط١.‏ 
الأمالي؛ للإمام عبدالملك بن محمد بن بشران» ت: عادل العزازي؛ دار 
الوطنء ط١اء .١1518‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف. للمرداوي الحنبلي» ت: د.عبدالمحسن 
التركي» دار هجرء ط١‏ (ومعه المقنع في المتن» والشرح الكبير) . 

الإيمان» للحافظ محمد بن يحيى العدني» ت: حمد بن حمدي الجابري» 
الدار السلفية الكويت» 00( 

الإيمان» للحافظ ابن أبي شيبة» ت: الشيخ العلامة محمد ناصرالدين الألباني 
رحمه الله المكتب الإسلامي. ط35. 1507. 

الإيمان» للإمام القاسم بن سلامء ت: ناصرالدين والسنة الألباني طيب الله 
ثراهء المكتب الإسلامي. ط5. “1107. 


ولم أذكر إلا ما أحلتٌ إليه في الهامش فقطء أن تر تمس طبيه لكي 20 أل الح 
فلا أذكره. 
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الإيمان. للقاضى أبى يعلى الحنبلى» ت: د. سعود بن عبدالعزيز الخلف» 
دار الغاضيمة و 2100-1 1 ١‏ 
الأجوبة المرضية فيما سُيِلْتُ عنه من الأحاديث النبوية» للحافظ شمس الدين 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي» ت: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم» دار 
الرايق» طث3ء .١5١8‏ 
الإخنائية أو الرد على الإخنائي. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: أحمد 
العنزي» دار الخرازء ط1. .1١57١‏ 
الأعلام العلة في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزاره ت: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي. ط3. 1795. 
الاستقامة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: الشيخ محمد رشاد سالم»ء مكتبة 
السنةء :ط”.» .١5١09‏ 
تفسير القرآن العظيم. للحافظ ابن كثيرء ت: سامي السلامة» دار طيبة» 
طكء .١8١8‏ 
تفسير البغوري. للومام أبي الحسين بن مسعود البغوي.» ت: محمد النمر» 
وعثمان جمعة. وسليمان الحرشء» ذار طيبةء» ط"اء .١5١5‏ 
تفسير القرآن. للإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ت: مصطفى مسلم 
محمدء مكتبة الرشدء طاك. .15١٠١‏ 

تفسير القرآن؛ للإمام أبي المظفر افاي ت: ياسر بن إبراهيم» وغنيم» 
2 الوطن.» ط١اء .15١18‏ 1 

تفسير الطبري. للإمام محمد بن جرير الطبري» مصطفى الحلبي» مصرء 
طلا مدلما. 
أخرى: ت: الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر رحمهما الله؛ دار 
المعارف» مصر. 


تقريب التهذيب؛. للحافظ. ابن حجر العسقلاني» ت: صغير أحمد شاغف أبو 
.الأشبال» دار العاصمةء» ط١.‏ 


التمهيد. للحافظ ابن عبدالبر» مصورة عن الطبعة الأولى» المغرب . 


تهذيب الكمال. للإمام أبي الحجاج يوسف المزي» ت: د.بشار عواد 


معروف.». مؤسسة الرسالة» طكى .١8١6©‏ 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ المزي. ت: عبدالصمد 
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شرف الدين». المكتب الإسلامي» ط”اء ”*150. 

تعظيم قدر الصلاة» للإمام محمد بن نصر المروزي» ت: د.الشيخ 

عبدالرحمن ن الفريوائي» مكتبة الدار» ط١. .١1505‏ : 
تفسير القرآن العظيم. ٠‏ للحافظ ابن أبي حاتم الرازي» ت: أسعد الطيب» 


مكتبة البازء ط3. 1514. 


تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
عبدالعزيز الخليفة؛ مكتبة الرشدء ط١اء .١51١9‏ : 
تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
٠ | .‏ 

ثلاث تراجم نفيسة «من كتاب ذيل تاريخ الإسلام»؛ للحافظ الذهبي» ت: 
الشيخ محمد بن ناصر العجميء دار ابن الأثير» طاء .١151١5‏ 

الثبت» تأليف علي بن عبدالعزيز الشبل» دار الوطن.» ط١اء .١5١7‏ 

جامع بيان العلم وفضله. للحافظ ابن عبدالبر» ت: أبو الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي, الدمامء» ط١ء .15١5‏ 

جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي. ت: شعيب الأرناؤورط» 
وإبراهيم باجس» مؤمسة الرسالة» ط5. .١5١6©‏ 

الجواب الكافي» للإمام ابن القيّم.ء ت: الشيخ محمد حامد الفقي» مكتبة 
أنصار السنة» ط١.‏ 

جامع. رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف. الشيخ محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» 37 .١5١05‏ 

حلية الأولياء؛ للحافظ أبي : بي الاصنياي دار الكتب: العلمية «مصورة عن 
الطبعة الأولى». 

الدعوات الكبيرء للبيهقي. ت: الشيخ بدر البدرء مركز المخطوطات 
والوثائق.» ط١.‏ 

ذم الكلام وأهله. لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عبدالله بن محمد الأنصاري» 
ت : الشيخ د. عبدالرحمن الشبل» مكتبة العلوم والحكم. ط١.‏ 815 .١‏ 

روضة المحبين2. لابن القيم» تصوير دار الكتب العلمية. 

الرد على البكري. لشيخ الإسلامء ت: أبو عبدالرحمن العجال» مكتبة 
الغرباء» ط١.‏ 
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الرسالة الوافية» للإمام أبي عمرو الداني» بتحقيقي» مكتبة الإمام أحمدء 
طكء .1575١‏ 

الزهد؛ للإمام أحمد بن حنبلء ت: الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي» 
دار الكتب: العلمية» .١"948‏ 

الزهدء للإمام عبدالله بن المبارك.» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» تصوير دار 
الكتب العلمية. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» ت: شعيب الأرناؤوطء وزهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي.» ط؛. ا150١.‏ 

السئن الكبرى» للبيهقي» تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى بحيدر أباد. 
السنة؛ لمحمد بن نصر المروزي.ء ت: سالم أحمد السلفي»؛ مؤسسة الكتب 
الثقافيق ط١ا. .١5١08‏ 

السئنة.» للخلالء ت: عطية الزهرانى» دار الراية» ط231. .١5١٠١‏ 

السنة؛ للإمام عبدالله بن أحمد 5-0 ت: د. محمد بن سعيد القحطاني» 
رمادي للنشرء ط5. 5١15١ء‏ 

سنن أبي داودء للإمام سليمان بن الأشعث. ت: عزت الدعاس» وعادل 
السيدء دار ابن حزمء .١514‏ 

سنن الترمذي «الجامع الكبير» للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. 
ت: د.بشار عواد معروف,. دار الغرب الإسلامي» بيروت.» ط2ت. .١1998‏ 
سنن النسائي. للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» اعتناء: 
عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائرء ط"اء .١5١5‏ 

سنن ابن ماجه.. للحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه» ت: 
خليل مأمون» دار المعرفة» ط١. .١51١5‏ 

سنن الدارمي» للحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي»ء ت: مصطفى البغاء 
دار القلمء ط؟5. .١519‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للمحدث ناصرالدين الألباني» مكتبة المعارف» 
والمكتب الإسلامي. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ ناصرالدين الألباني» مكتبة المعارف . 

سير أعلام النبلاء؛ للحافظ الذهبي.» ت: مجموعة من الباحثين» مؤسسة 
الرسالةق. طك. .١5١04‏ 
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شرح السنة. للإمام البغوي.» ت: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي. ط؟”. "1410. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائى.» ت: د.أحمد بن سبعد حمدان,ء دار طيبة» الرياض» ط”. 
وغ 

شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» ت: د.عبدالله التركي» 
وشعيب الأرناؤوط.ء مؤسسة الرسالةق.» طه. .١5١"‏ 

الشريعة؛ للإمام محمد بن الحسين الآجري. ت: د.عبدالله الدميجي» دار 
الوطن.» ط١.‏ 

شرح مشكل الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي؛ ت”: 
شعيب الأرناؤوط» 0 الرسالة. ط١ء .١15١6‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه. تأليف الشيخ 
د. عبدالرحمن الفريوائي». دار العاصمةء ط١اء .١15١5‏ 

صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني رحمه الله المكتب الإسلامي 

صحيح سنن أببي داود» للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي. 

صحيح سنن النسائي. للشيخ الألباني غفر الله له؛ المكتب الإسلامي. 
صحيح سنن ابن ماجه. للشيخ الألباني رفع الله درجتهء المكتب الإسلامي. 
صحيح الترغيب والترهيب, للشيخ الألباني عفا الله عنه» مكتبة المعارف. 
طكء .155١‏ 

صحيح ابن حبان؛ للإمام ابن حبان «ابتربيب ابن بلبان») ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة.» ط”. .١151١8‏ 

صحيح البخاري «الجامع الصحيح المسند». للإمام البخاري (مع فتح الباري) ت: 
الشيخ ابن باز غفر الله له وترقيم فؤاد عبدالباقي» دار الريان» ط1ا. .١5٠7‏ 
صحيح الأدب المفرد للبخاري» للشيخ الألباني» دار الصديق» ط؟ء 
6ه 

صحيح ابن خزيمة» لإمام الأئمة ابن خزيمة»؛ ت: محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي.» ط35. .15١7‏ 

صحيح مسلم.؛ للإمام مسلم بن حجاجء ت: خليل الميسء دار القلم 
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صحيح الجامع المنغير للعلامة الألباني» المكتب الإسلامي. 

الصحاح . إسماعيل بن حماد الجوهري.'ت: أحمد عبدالغفور العطارء دار 
العلم للملايين» ط؛.» .194٠‏ ش 

ضعيف السنن الأربعة (أبو داودء والترمذي. والنسائي؛ 5 ماجه) للشيخ 
الألباني» المكتب الإسلامي. 

ضعيف الترغيب والترهيب. للشيخ الألباني» مكتبة المعارف.» ط١. .١57١‏ 
ضعيف الجامع الصغيرء للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» .١15٠١‏ 
ضعيف الترغيب والترهيب؛ للشيخ الألباني رحمه الله؛ .دار المعارف» 
الرياض» ط١ا. .١157١‏ : 

طبقات علماء الحديث» للإمام محمد بن أحمد بن عبدالهادي الدمشقي» زح 
أكرم البوشي» إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالةء» ط7”ء .١437‏ 

طبقات الصوفية. لأبي عبدالرحمن .السلمي. ت: نورالدين شريبه» مطبعة 
المدنيء ط”. 11505. ش ْ 

عمل اليوم والليلة. للومام النسائي» .«ت: د.فاروق حمادة». مؤسسة الرسالة. 
طن /1591. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: للحافظ محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي.. ت: محمد. حامد الفقي ١‏ تصوير مكتبة المؤيد ... 

فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد.ء لفضل الله ادي ت: حت 
محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية» ط”. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري». للحافظ ابن حجرء وعليه. تعليقات شيخ 
أهل السنة عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ دار الريان» ط31. 9ا50١.‏ 

الفقيه والمتفقه.» للخطيب الكداديه ت : عادل العزازي» دار ابن .الجوزي» 
طكء .14١97‏ 

الفَزق بين الفرق» للبغدادي. ت: محمد محيبي الدين عبدالحميد» تصوير 


دار المعرفة . 


.. الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: حسين مخلوف» تصوير دان 


المعرفة . 
قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام «مطبوعة ضمن جامع الرسائل» . 
الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة» للحافظ عمر بن أحمد بن شاهين» 
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ت: د.عبدالله البصيري» مكتبة الغرباء الأثريةء ط١اء .١151١9‏ 

لسان العرب» لابن منظورء دار صادر بيروت». ط'73.. 1415.. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نورالدين الهيئمي» دار الكتاب العربي . 
بيروت . 1 1 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية.» جمع: اي 07 بن قاسمء 
الدار السلفية مصر. 

أخرى : مطبوعة في مجمع الملك .فهد لطباعة المصخف بالمدينة النبوية. 


المستدرك على الصحيحين. لأبى عبدالله الحاكم النيسابوري» دار الكتب 


- العلمية. 


المسندء للإمام أحمد بن حنبل» الجا ال المكتب 
الإسلامي. ط3,. 1798. 

مسند أبي يعلى» للحاظ أبي يعلى أحمد بن علي الشيمي» ات حسين 
سليم أسدء .دار المأمون للتراث. طاء 1505. ش 

مسند البزار «البحر الزخار». للحافظ البزار» ت: لم فط 556 
زين الله رحِمَّهُ الله مكتبة العلوم والحكمء ط١.‏ ش 
المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أيوب الطبراني» ت: الشيخ 
حمدي السلفي. دار إحياء التراث العربي» ط”ء .١5١05‏ 

الموطأ «رواية يحيى الليثي». للإمام مالك من آنسعات: و:بشان عواد 
معروف. دار العرب. ط5؟. .١15١97‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود. 
مكتبة الرشدء ط١اء. .١15١6‏ 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله. تأليف خالد بن 
عبداللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباع.» ط١1. .١15١5‏ 

معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني. ت: عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن. ط١اء .١151١9‏ 

ما جاء في البدع . للومام محمد بن وضاح القرطبي » ت: الشيخ بدر البدرء 
دار الصميعي. طاء 1515. 


لل 5 مدارج السالكين. لابن القيم» ت: محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى» 


.1 


رف 


١١و‎ 


٠١م‎ 


المغني. لابن قدامة»؛ ت: د.عبدالله التركي» دار هجرء ط5. .15١75‏ 
مسائل الإمام أحمد. لإسحاق بن إبراهيم بن هانىء» ت: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» طاء .150٠‏ 

مسائل الإمام أحمد. لابنه عبدالله. ت: زهير الشاويش» ط”. .١15١08‏ 
مسائل الإمام أحمد. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: محمد 
رشيد رضاء تصوير دار المعرفة» ط١.‏ 

معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس» ت: عبدالسلام 
هارون» مركز النشرء مكتب الإعلام الإسلامي» .١504‏ 

الملل والتحل للشهرستاني» ت: محمد سيد كيلاني» مصطفى البابي الحلبي» 
طاكء /م38١.‏ 

مقالات الإسلاميين. لأبي الحسن الأشعري.ء ت: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» مكتبة النهضة المصرية» 27 17"85. 

منهاج السنة النبوية»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالمء 
جامعة الإمام محمد بن سعودء ط١اء‏ 1505. 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د.عبدالعزيز الطويان» مكتبة أضواء 
السلف. ط١.‏ 

وغيرها. . . 


7 5ن 


ع 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 
ال لإ ب جيه 


الموضوع ش الصفحة 


مقدمة المحقق : 
خطبة الكتاب ومقدمة المحقق ا ا 000 وقوه ع#وومو.ءء.ه”٠‏ ان > 600 


أهمية هذه الرسالة ا و طم وي و وا لطم م ماك او لات موا للد ل ا 30 
اسم الكتاب ا ع شق الو حا ل رو وام وا ا ا 7 
توثيق نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ...006.0.0.6.2.ممه ا ل 3 
نقض الاعتراض 000 ا ا ل ان 
نسختة الخطية ل جد و نه وول 1 00 . 


نص الحديث : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ....... شع ا 554 
انقسام الناس في معنى هذا الحديث إلى طوائف وو وثومه.. وه وو. م م وروا .موه برا 
قول الخوارج والمعتزلة وام فاع م.م مو و و و و و و و و ووه وو مو و وووه ووا. هه م واء م م6 6ه 0 


قول المرجئة والجهمية فق مم ةل الس ا انا تخ ا 31 
قول أهل السنة والحديث 1 0 1 2070710 ان 


تفاضل الإيمان 0 0 ار 1 


الزاني يخرج من الإيمان إلى الإسلام .وهم وو و ووه ووه ووو وه ...م و مامه 0 32> 
حال الأعراب الذين قالوا «آمنا» 217 00-6 5 000000 


ها 


الموضوع 


التحقيق: أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين ا 
الفاسق معه إيمان وق نط ع ااال لم أرط سار تدرا كل الود مونم ع وا 1 
المنفى هو الإيمان الواجب 0 000اا 0000 5ك 
لا يوجد مؤمن يواد من خاد الله ورسشوله مَللِبدِ 0 متو لماو وام ا 
لااتكون الموالآة ط ولرسوله (لا بمعاذاة مر تعادى الله وزسوله 6ل 1 
محبة الله ومحية رسوله وَل ا اد 0 
العاصي نقص حبه لله وللرسول جكِةْ بوقوعه في المعصية ف 
الخوضة يقولوة: الأيماة فول :لفل مح اجو وان ا ا ا 1 
المرجئة يقولون الإيمان قول القلب واللسان! م 000 
المرجئة أخرجوا عمل القلب من الإيمان 0 
المرجئة غلطوا حينما ظنوا أن القلب يقوم به إيمان تام لا يظهر على الجوارح 
التلازم بين الإيمان القلبي التام وعمل الجوارح 00 
المرجئة لا يجعلون شيئاً من الأعمال الظاهرة مستلزماً للكفر الباطن 23 
المرجئة الإيمان عندهم مجرد علم القلب ا ا 
الإيمان الباطن السيين من هذا لله لا بد منه في قول القلب وعمل القلب 
لا يرك المسلع العععب إلا لما هر احب إليه سذهاة رهق حت اله 
ورسوله يل .-.... ل ا 
العبد يجد لذ العياذة .فى قلبه إذا كان متخلضا لها 00 
الذنب تارة يعدم لعدم المقتضي وتارة لوجر المانع 5 0 00000 
الإنسان إنما يفعل السيئات القبيحة إما لجهله بقبحهاء وإما لحبه الداعي له 
إلى ذلك ا ان بنكو موق بو ا ا 
الناس إذا وقعوا في البدع نقص وكات ا ا 00 
من كان عالماً بالحق قاصداً له أغناه ذلك فؤااة يق الباطل ويتبعه ا 
بُعد الصحابة عن البدع 000 تك أ ل ل ساو رد موقا ف 
إذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل مق لله بشرت الخمن قإنها 
عق لتر ا 0111111 


8 
5 


الموضوع 


معنى الحننف لفتحتو دسو متهأ مواقي لحن 3 أ مهاه فاك لمقلا ممح نواه ا 0 


القلب لق حنيفاً مفطوراً على الإسلام اما عا يام وم و و ها ماه قاغا اه ما .ا اود و م هد ها مهم 
معنى الإسلام 84 وخوارة اواج فاه الو مده روا ونا هلوا اه اوابه لها ك2 
قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ..:....2..4.0.2....ي....يي.ي. 
هل تزوجها يوسف ووجدها عذراء؟! نف 1ه مارك روجو لوده ل ل لانو بوواف و لعنو م واج و د 
بعض ما ثُقل فى قصة يوسف يخالف القرآن ' 0 000 
يوسف لم يعمل سوءا ولا سيا 4 لي ل م ا 
يوسف لم يذنب في هذا الأمر ا ا 0 0 
0 إذا هَمّ بالسيئة وتركها لله كان ترٌكها حسنة كاملة 2..21...2.23..5.. 


يه 


د دعو 


معنى . قوله” 5 # برهن 9 7 0 ا 
قصة مسلم بن يسار الذي رأى يوسف في المنام ا مونم ةمث ةلثم مم م ماله 
التفارت بين حال مسلم وحال يوسف عليه السلام واأقاواهة وو وا ما م مد مه فداه .افيه 
الضمير في قوله: 1# 6 #2 عائد على امرأة العزيز ا 1 
الإسرائيليات دون المراسيل بكثير ااه اع عه ماه تعن ها أو لواو واوا وام اطاط الور 4 له وا ره 818 
فصل : 
جميع الحسنات لا 3 فيها من الإخلاص والمتابعة اماف ة مو ة ة ممم مام مانام مهن 
أفضل الناس بعد الأنبياء الصديقين والشهداء والصالحين وبإزائهم ثلاثة 
أصناف اا احم سال ان وا للق مار علي افو لم و ا ا 
المفرط في ماله يُسأل الرجعة عند الموت 000 
العبادة تحتاج إلى أن يُقصد بها وجه الله نط سل ارون تور بعت 
كثير من الناس يقاتل قتالاً مخالفاً للقتال المأمور به 0 
دين الله الذي بعث به الرسل شالس واو عمتجمب خا افع ورك ا 
الإسلام يجمع معنيين وك لا ادو اوماق لاوا ا مان ل ا 


أخلصه وأصوبه ل ا 


الموضوع الصفحة 


لآ يقبل قول لآ يعمل 0 1 ل 2 


لا يقبل قول وعمل إلا بنية .. 2 
السنة في كلام السلف تتناول العبادات والاعتقادات ا لاه 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة لا ا ان د قم ونا و ل و 66:3 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات ل 1 ا ا 
فهزسن الأاديك معنو ممع مل نومسيو لد 
فهرس الآثار ... ع إل الفا ووه عا فرق لاه قا عام م ا ل ل 11 
فهرس الأعلام اللاه والا لاه ااه واه 6 ا مص ال ل مف وام ا 1 
فهرس الفرق والجماعات والطوائف الح اماف الوك لماح ا هق 
فهرس الشعر م ة ف ا اال مط ا ا ب اس و ا 
فهرس المصادر ................. ...ةن ل 3 


الفهرس التفصيلي للموضوعات ......... ا ا ا 1 لمر الات ووو رقا 
ثمثت وبالخير عمت 
5< 9< 55 


24 


